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الفاتيكان والإسلام )١(‏ 

بقلم : د. محمد عمارة : بتاريخ ۲۹ - 9 - ۲٠٠۷‏ 

عندما اتتخب البابا يوحنا بولص الثاني [ ٠۹۲۱‏ . 5١٠٠5م]‏ بابا للفاتيكان» وحبراً أعظم 
للكنيسة الكاثوليكية . أكبر كنائس النصرانية ١.١(‏ مليار  )‏ وأطل على رعيته من شرفة كنيسة 
القديس بطرس . في 1١5‏ -9178-570١م‏ . أعلن "أن المسيح هو الحل".. وسعى وراء "تنصير 
الثقافة" .. وذلك لمواحهة الواقع المسيحي الغربي الذي همشت فيه العلمانية المسيحية » حت لقد 
جعلت الذين يؤمنون . في أوروبا . بوحود إله لا يتجاوزن > 70١‏ من السكان.. والذين يذهبون 
إلى القداس لا يتجاوزون »70٠١‏ وهم قي فرنسا . أكبر بلاد الكاثوليكية الأوروبية . لا يتجاوزون 
وى أق أقل من مداد اللسلمية الفرنسييك! ا 

وقي مواحهة هذا الواقع ساد في الفاتيكان اتجاه يدعو إلى مقاومة حظر انقراض المسيحية 
والمسيحيين! . 

. وعلى مستوى العلاقات الخارحية للفاتيكان نشط البابا وكنيسته على عدة جبهات » منها: 

١‏ الا نخراط النشط مع أمريكا والغرب الرأسمالي في الحرب الباردة ضد الشيوعية وا معسكر 
الاشتراكي .. تلك الحرب التي وصفوها بأغا "معركة من أجل الاستيلاء على عقول البشر". 

وقي إطار العمل على هذه "الحبهة" زار البابا وطنه بولندا 514١م‏ .. وحرك نقابة العمال 
"التضامن" ‏ بزعامة "ليخ فاليسا" ضد الشيوعية وحكومتها .. وعمل على إيقاظ القومية 
السلافية في أوروبا الشرقية .. كما كان تشجيعه ل "فالكلاف هافل" والمنشقين على الشيوعية في 
تشيكوسلوفاكيا جزءا من الحرب الباردة الغربية ضد الشيوعية .. ويومها حذر رئيس 
الاستخبارات السوفييتية (كي . جي . بي) "يوري أندروبوف" الزعماء الشيوعيين البولنديين من 
أنمم قد ارتكبوا خطأ فادحاً حين “محوا للبابا بالعودة إلى وطنه زائراً ! 


١ 


- وف ١39١م‏ امتدح البابا رأسمالية السوق الحرة» وأعلن "أنه على مستوى الأمم المنفردة 
والعلاقات الدولية» تعتبر السوق الحرة أكثر الأدوات فاعلية لاستخدام الموارد» والاستجابة 
للحاحات بفاعلية".. وأقر " بالدور الشرعي للربح كمؤشر على أن شركة أعمال ما تقوم بعملها 
حيداً.." .. وحارب "لا هوت التحرير" وقساوسته . في أمريكا اللاتينية . أولفك الذين أرادوا 
إعطاء "بعد احتماعي تقدمي" للمسيحية والإنجيل.. 

. وقي إطار دور الفاتيكان في قيادة "الحبهة الدينية" في الحرب الباردة» كانت قد صدرت قرارات 
امجمع الفاتيكاني في ستينيات القرن العشرين » لجذب المسلمين تحت لافتات الحوار الكاثوليكي 
مع غير المسيحيين.. وتبرئة اليهود المعاصرين من دم المسيح!.. 

١‏ وعلى جبهة التقرب من اليهود . حضوعاً للابتزاز الصهيون .. واتساقاً مع تحالف الكنيسة 
الكاثوليكية مع الإمبريالية الأمريكية» والمسيحية البروتستانتية (المسيحية الصهيونية) . ولدور اليهود 
في الحرب الباردة ضد الشيوعية .. بدأ الفاتيكان التوحهات التي ميت "زرع المسيح ف إسشرائيل؟ 
! .. والحديث عنه باعتباره يهودياً!.. 

كما أعلن البابا يوحنا بولص الثاني بمناسبة "سنة الفداء" ‏ في 584/54/٠١‏ ١م‏ . أن القدس هي 
شعار الوطن اليهودي ! فقال: "منذ عهد داود» الذي جعل أورشليم عاصمة لمملكته» ومن 
بعده ابنه سليمان الذي أقام الميكل» ظلت أورشليم موضع الحب العميق في وحدان اليهود» 
الذين لم ينسوا ذكرها على مر الأيام » وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم» وهم يرون المدينة شعاراً 


لوط: 1 
- وكان البابا يوحنا بولص الثاني أول بابا كاثوليكي يزور كنيساً يهودياً . كنيس روما القديم . 
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- وقي 337١م‏ أقام الفاتيكان العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الصهيونية .. وحاء في مقدمة 
المعاهدة التي عقدت في ۳۱ ۱۲۰ -591١م‏ بين الفاتيكان وإسرائيل النص على "العلاقات 
الفريدة بين الكاثوليكية والشعب اليهودي"! .. بما يتضمنه هذا النص من "إلزام د ج 
للكاثوليك العرب هذه العلاقة الفريدة مع الكيان الصهيون !!.. 


۲ 


. وفي مارس ١٠٠٠م‏ زار البابا إسرائيل .. وقدم اعتذاراً وندماً . غير مسبوقين من الحبر الأعظم 
المعصوم ! . لليهود عما ارتكبته الكاثوليكية في حقهم . بسبب المعاداة المسيحية للسامية . وكتب 
بذلك الاعتذار والندم "مذكرة" وضعها في شق بالحائط الغربي . حائط المبكي . بالقدس » دعا 
فيها إلى الصفح عن الكنيسة الكاثوليكية للخطايا التي ارتكبتها في حق اليهود! . 

- وقي ٤‏ ١٠٠۲م‏ استقبل البابا كبار حاخامات اليهود في الفاتيكان .. وقال في حضرة كبير 
الحاحامات لطائفة اليهود الغربيين في إسرائيل "مائير لاو" : "حيثما ذهبت أقول دائما: إن علينا 
. بني البشر . أن نتم ونرعى أجيال المستقبل من إخوتنا الكبار» اليهود" ! ..فوصف اليهود بأنهم 
الا الکبا"! 0 

۳ . كذلك قدّم البابا اعتذاراً للبروتستانت» بسبب دور الكنيسة الكاثوليكية في حروب مرحلة ما 
بعد الإصلاح الديني . الحروب الدينية الكاثوليكية . البروتستانتية [ ١555‏ . 779١م].‏ 

5. وف ٤‏ ١٠٠۲م‏ قدّم البابا اعتذاراً للصينيين عن حالات الظلم التي ارتكبتها الكنيسة في الصين 


ه .كما قدّم اعتذاراً للعا م كله عن الغطرسة الكنسية » كما في "مسألة تأديب "جاليليو" 
٠٤١ - ١54[‏ ١ء]‏ » واضطهاد الفلاسفة والعلماء بواسطة محاكم التفتيش . 

٦‏ . وحدهم المسلمون . ومعهم الأفارقة والمنود الحمر . الذين لم يقدم البابا لحم أي اعتذار .. لا 
عن الحروب الصليبية التي دامت حملاتها قرنين من الزمان [485 ۔ ۰ ۰۱۰۹٩/۵1۹‏ 1591١م]‏ 2 
ولا عن تحالف الكنيسة مع الإمبريالية الغربية في الاستعمار لعالم الإسلام .. ودورها قي تنصير 
المسلمين .. وفي النهب والتدمير لإفريقيا عبر خمسة قرون .. وقي الإبادة لسكان وحضارات 
أمريكا وأستراليا ونيوزيلاندا . 

- ولقد زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر وسوريا ١٠٠0٠٠م..‏ وف مصر منعه رهبان دير سانت 
كاترين فى سيناء . وهم من الروم الأرثوذكس . من دخول الدير للصلاة لأنه بنظرهم غير مسيحي 
! فصلى ف الشارع أمام الدير! .. بينما استقبله شيخ الأزهر بالمطار .. وفتح له أبواب مشيخة 
الأزهر الشريف . 


وعندما زار سوريا صحبه الرئيس بشار الأسد إلى داخحل المسجد الأموي » فزار قبر النبي يحبى 
صلى الله عليه وسلم "يوحنا المعمدان" .. ويومئذ رفض البابا زيارة قبر صلاح الدين الأيوبي 
[7ه ۰۸۹ھ / ۱١۱۳۷‏ .1198م ] وهو فى حرم المسجد الأموي » وذلك حت لا تكون 
زيارته هده إشارة اعتدار للمسلميق عن الوب الضليية !! 

وف عهد بابوية يوحنا بولس الثاني [ ١۹۷۸‏ . ٠۲۰۰م‏ ] تم تعيين جميع | اؤلةبق الكيشة 
الكالوليكية من ديد وتكودت ٠‏ أرثوذكسية كاثوليكية ديل" دال اليس وناد 
تيار الخوف من الإبداع" .. وكان الكاردينال الألماني "جوزيف راتزينجر" هو المسئول عن قيادة 
هذا التيار 

فقد تولى على امتداد ربع قرن . من ۱۹۸۱م حتى انتخابه بابا (بندیکتوس السادس عشر ) فى 
أبريل ١٠٠٠م‏ . منصب "فرض النقاء العقائدي » الذي هو امتداد لمنصب "المفتش الأكبر" 
الذي هو امتداد "محاكم التفتيش" .. وتولى عمادة كلية الكاردينالات . 

وبتوحيه منه "وتحت قيادته" ضيقت "بحنة الكرادلة لحماية مبادئ الديء" حدود الاتشقاق 
المسموح به .. وتم استدعاء من شك فى أتمم يقوضون الدين إلى روما للخضوع للمساءلة . 

وأعلن أن عشرة من الكرادلة لم يعودوا صالحين لتعليم الطلاب الكاثوليك » وأمر آخرون بمراجعة 
كي 

. وف ١٠٠٠م‏ صاغ الكاردينال "راتزينجر" وثيقة "المسيح المهيمن” التي أعلنها البابا يوحنا بولص 
الثاني .. والتي أعلن فيها على الملا "أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي الكنيسة الوحيدة 
الحقيقية ليسوع المسيح .. وأن الخلاص للكاثوليك دون سواهم" » وهى وثيقة معادية للتعددية 
الدينية حتى فى إطار المسيحية !! : 

كما عرف عن الكاردينال "راتزينجر" أنه يؤمن بكنيسة أصولية من الملتزمين وليس ' بكنيسة 
شعبية" تضم غير الملتزمين من ذوي الأصول المسيحية. 
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الفاتيكان والإسلام (۲) 


بقلم ؛ د. محمد عمارة ؛ بتاريخ ۳۰ - 5٠..0- ٩‏ 

بموت البابا يوحنا بولص الثاني . فى أبريل ٠٠٠۲م‏ . فقد معظم كبار الرميين فى الفاتيكان 
وظائفهم » ولم يبق سوى القليلين » ومنهم : 

١‏ . الياور " الكاردينال أفسبانى إدواردو" » الذي أعلن نبأ وفاة البابا .. وقام بواجبات المدير 
الانتقاي. 

۲ . والكاردينال "حوزيف راتزينجر" » الذي ألقى العظة وتلا قصة حياة البابا الراحل فى الجنازة. 
وعند انتخابه بابا . بنديكتوس السادس عشر .كان اختياره لهذا الاسم ذا دلالة على توحهه 
الفكري .. فبنديكت الرابع عشر [ ٠۷١۸ - ٠۷٤٠١‏ م] كان هو البابا المعادى للعقلانية 
وللتنوير !! وبنديكت الخامس [ 4٠١‏ . ١٤٠م‏ ] كان الراهب والبابا الذي وضع أسس الرهبنة 
الغربية التي ضمنت تحذر المسيحية في الغرب .. والمتبعة حتى الآن . 

- وفي ٤‏ ١٠٠٠م‏ كان البابا بنديكتوس السادس عشر . قبل توليه البابوية .. ومن موقع الرحل 
القوي في الفاتيكان - قد أدلى بتصريح أعرب فيه عن مناهضته انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي 
الةم !! .. 

. وى وصف جنازة البابا يوحنا بولص الثاني . أبريل ۲٠٠٠٠١‏ م . تحدثت مجحلة "نيوزويك" الأمريكية 
في عدد ١9‏ -4؛ -5 ١٠8٠م‏ عن أن المطلوب : "بابا يواحه الإسلام » لأن الإرهاب العالمي 
[الإسلام] يجعل مشكلات شيوعية الكتلة الشرقية بحداثة التلفزيون الأبيض والأسود! وسيتطلب 
ظهور الإسلام كقوة . فى شكليه الأصولي والمعاصر . حبرا أعظم يتمتع بمعرفة لاهوتية وبدبلوماسية 
رفيعة . , 

إن على البابا الجديد أن يتعامل مع التحدي الإسلامي فى قلب أوروبا» حيث يشكل المهاجرون 
المسلمون ونسلهم الآن قوة اجتماعية ودينية حديدة لم يكن على الكنيسة أن تواحهها من قبل" 
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وبمذا الإعلان عبرت "النيوزويك" عن المهام الجديدة للبابا الجديد فى المرحلة الجديدة .. فدور 
البابا السابق فى الحرب على الشيوعية لا يقارن بالدور المطلوب من البابا الدديد فى الحرب على 
الإسلام !! 

. وعقب تولى الكاردينال "جوزيف راتزينجر" للبابوية . البابا بنديكتوس السادس عشر . : 

-١‏ ألغى لحنة "حوار الأديان" وسماها "حور الثقافات" !!. وذلك تطبيقا لوثيقة "المسيح 
المهيم:": الرافضة لوجود ديانات حقيقية غير الكاثوليكية ! 

اكناالس و عله" ماقيو کر 

وعند استقباله لممثلين مسلمين فى مدينة "كولونيا" ‏ الألمانية . قال لم : "إن على المسلمين نزع 
ما ف قلويهم من حقد» ومواحهة كل مظاهر التعصب» وما يمكن أن يصدر عنهم من عنف"!! 


.كما استقبل . فى سبتمبر ١٠٠٠م‏ . الصحفية الإيطالية "أوريانا فالاشي' التي اشتهرت بكتاباتما 
العنيفة والعنصرية والحاقدة ضد الإسلام والمسلمين ! . 

وق ا جاع اناه لام قرت "لوموند" + الفرنسية :مقا لكاتب هری سك" مدت فيه 
عن "انشغال البابا بتقدم الإسلام" » جاء فيه على لسان البابا : "إن الإسلام ليس دين توحيد 
على نمط اليهودية والمسيحية .. لا ينتمي إلى الوحي نفسه الذي تنتمي إليه اليهودية 
والمسيحية,," . 

.كما ألف . بالاشتراك مع الكاتب الإيطالي "بير" . كتابا عنوانه : (بلا جذور .الغرب . النسبية . 
الإسلام والمسيحية ) » أعلن فيه عن مخاوفه .. وأهمها ثلاثة مخاوف : 

أوها : تراحع معدلات المواليد فى أوروبا المسيحية .. وأن عدة شعوب . حصوصا الألمان 
والإيطاليين والأسبان . رما لا تعد موحودة قبل تحاية القرن الحالي أو تصبح أقليات داخل دولا . 
وثانيها : إن الذين سيحلون محل هذه الشعوب المسيحية الأوروبية المنقرضة هم المهاحرون 
المسلمون من إفريقيا والعالم العربي .. الأمر الذي يبعث على القلق من احتمال أن تصبح أوروبا 
جزءا من دار الإسلام فى القرن الحادي والعشرين. 
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وثالثها : تحول مسيحية غالبية الأوروبيين إلى مرد انتماء لأسر كانت مسيحية فى يوم من 
الأيام! . 

أما على حبهة علاقة البابا بنديكتوس السادس عشر باليهود » فقد سار على الطريق الذي 
بق للفانيكان السير فيه : التقرب لليهود .. والاستجابة لابتزازهم .. طريق "زرع المسيح فى 
إسرائيل" بدلاً من السعي لاعتراف اليهود بالمسيحية والمسيح !! .. 

ويبدو أن الحبر الأعظم للكاثوليكية . وله تاريخ فى الحندية بالجيش النازي . يدرك احتمالات 
الابتزاز اليهودي له بسبب هذا التاريخ .. فرأيناه يتحدث عن اليهود باعتبارهم "إخوتنا الأعزاء" . 
كما سبق وتحدث عنهم سلفه باعتبارهم "إخوتنا الكبار" !- بل لقد بلغ الأمر الحد الذي جعل 
هذا البابا . بنديكتوس السادس عشر . عندما كتب كتابا عن السيدة مرم . عليها السلام . أن 
حعل عنوانه: [ ابنة صهيون]!!!. 

وإذا كان بعض "الواهمين" أو "الجماهلين" أو "المخدوعين" بحوارات الفاتيكان الدينية مع 
المسلمين» قد صدم بهذا الموقف البابوي من الإسلام » فإن هذا الموقف الفاتيكانى لم يخرج عن 
كونه التطبيق لوثيقة "هيمنة المسيح" » التي تحصر الدين السماوي .ومن ثم الخلاص . في 
الكاثوليكية وحدها. 

فالحوار الفاتيكان مع المسلمين لم يكن سوى جزء من جهود الكنيسة الكاثوليكية للجذب 
الستلمين فى ادرب الناردة لات العري "للدي" د الشيوعية "ا للسدة" .. ولذلك لم تقم 
لهذا الحوار مؤسسات أو مشاركات إلا فى البلاد الإسلامية السائرة فى فلك المعسكر الرأسمالي 
الغربي. 

ولقد ظل الفاتيكان طوال سنوات هذا ا حوار . وقي كل مؤتمراته . على موقفه الديني الثابت الذي 
لا يعترف بالإسلام دينا سماويا .. ولا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً .. ولا 
بالقرآن وحيا إِلهيا .. وإنما يصنف الإسلام ضمن "الديانات الوضعية" ‏ أي الثقافات الدينية . 
مثل البوذية والهندوسية والزرادشتية . بل ويجلس وفود المسلمين فى هذه الحوارات إلى جوار وفود 
هذه الديانات غير السماوية!! 


وف المرات التي طلب من ممثلي الفاتيكان الاعتراف بسماوية الإسلام وألوهيته» جاء الرفض 
الفاتيكانن . ومعه مجلس الكنائس العالمي . صريحاً وقاطعاً .. كما حدث فى مؤتمر الحوار 
الإسلامي المسيحي . الذي عقد بالقاهرة فى فندق "شيراتون هليوبوليس" فى ۲۹۰۲۸ أكتوبر 
١0م‏ بدعوة من "المنتدى العالمي للحوار" بجحدة . ومؤتمر العالم الإسلامي" .. فقد رفض 
مندوب الفاتيكان . القس خالد أكشة . ومندوب مجلس الكنائس العالمي . الدكتور طارق متري . 
التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر» لأن فيه عبارة "الديانات السماوية .. والقيم الربانية" قائلين 
: نحن لا نعترف بالإسلام ديناً سماوياء ولا بالقيم الإسلامية قيما ربانية !!. 

وقد تكرر هذا الإعلان . صراحة . على لسان القس الكاثوليكي "كريستيان فانيسبن" فى الحوار 
المسجل والمذاع . على المواء . بإذاعة ال "8.8.8" - القسم العربي . من مكتب القاهرة فى يوم 
الأحد ۹-۱۷ -5. ٠‏ م فى برنامج "حديث الساعة" » عندما قال: نحن لا نعترف بأن 
الإسلام دين سماوي! . 

الفاتيكان والإسلام (۳) 

د. محمد عمارة ؛ بتاريخ VV = ١. - ١‏ 

انطلق البابا بنديكتوس السادس عشر ف التخويف من الإسلام من الواقع الديني الذي تواحهه 
البابوية ف أوروبا والغرب .. واقع التراجع المسيحي مقارنا بواقع صعود الإسلام .. حيث : 

. يسلم فى أمريكا سنويا ٠٠.٠٠٠‏ رغم التضييق على الإسلام الذي حدث عقب أحداث ١١‏ 
سبتمبر ۲۰۰۱ م 

. ويسلم فى أوروبا . سنويا . ۲۲.۰۵۸ بمعدل 77" يومياً 

فما الذنن بيحقدون بجو الى أورويا اة 701:4 

. والذين يذهبون إلى القداس فى فرنسا . أكبر بلاد الكاثوليكية الأوروبية . %٠‏ ۔ أي أن الإسلام 
في فرنسا . ([ )٠.٠٠٠..٠٠‏ هو الدين الأول وفق هذا الإحصاء !!.. 


. أما حال الكنائس: فهناك نقص ف الرهبان بسبب العزوف عن العزوبة » ففي أوروبا : راهب 
واحد لكل ٠.۲٠١‏ » وف إفريقيا : راهب واحد لكل .4.0٠٠‏ 

- وشيوع الشذوذ الجنسي بين رحال الدين وبين الأطفال! .. ولقد فتحت المخابرات الأمريكية 
"ملفات" هذا الشذوذ فى الكنائس الكاثوليكية الأمريكية للضغط على الفاتيكان وابتزازه › 
عندما عارض السعي الأمريكي ا محموم لغزو العراق 7٠٠7م‏ . 

وق أمريكا العا افق حور قدا الخ تة + 905 عن فسات القن العشريم 
.. وثلثهم هم الذين يداومون على حضور القداس الأسبوعي.. وكانوا ضِعمّئْ هذا العدد قبل 


جيل من الزمان . 
. و٠‏ % من كاثوليك الولايات المتحدة يطلبون السماح باستخدام موانع الحمل على خلاف 
موقف الكنيسة, 


707٠ .‏ من كاثوليك روما . حيث الفاتيكان . يوافقون على مارسة الجنس قبل الزواج! 
ووافقت حكومات أمريكا اللاتينية على قانون الطلاق .. وعلى دعم اختيار المرأة فيما يتعلق 


والتحول من الكاثوليكية إلى الكنائس المشيخية والبروتستانتية والإبجيلية يتزايد فى دول أمريكا 
اللاتينية. 


- وني استطلاع أحرته مؤسسة "حالوب" في إبريل ٠١٠٠م‏ . ظهر أن ٤‏ %۷ من الكاثوليك 
يتصرفون . في المسائل الأخلاقية . بناء على ضميرهم» وليس بناء على تعاليم الكنيسة » و ٠١‏ 
% هم الذين يتصرفون أخلاقياً بناء على تعاليم الكنيسة ! , 

. وف مقابل هذا الواقع المسيحي الذي يقلق البابا والفاتيكان ‏ يبرز الواقع الإسلامي» الذي يعلن 
امتياز الإسلام ونحاعة الحلول الإسلامية . 

- ففي جنوب إفريقيا . أغنى بلاد القارة السمراء . هناك 5٠‏ % من السكان مصابون بطاعون 
العصر ؛ الايذر 


. بينما لا أثر لهذا الطاعون في الصومال المسلمة » وهي أفقر بلاد هذه القارة ! » بل إن المسلمين 
. حتى في جنوب إفريقيا . بعيدون عن الإيذر! .. 

. و البلاد الغربية المسيحية حيث أعلى مستويات المعيشة والإشباع للشهوات والغرائز فى العام 
» هناك أعلى نسبة من القلق والانتحار فى العالم !.. 

. بينما لا يوحد ف البلاد الإسلامية . رغم الفقر الذي يطحن مئات الملايين . أي أثر للانتحار! 

. وكذلك الحال عند المقارنة بين انتشار الاكتئاب والاغتراب وعيادات الأمراض النفسية في البلاد 
المسيحية .. وندرة ذلك في البلاد الإسلامية | . 

. وإذا كان الشمال المسيحي . وفيه ٠‏ 0۲ من سكان الأرض . يستهلك %۸٦‏ من خيرات هذا 
العا م .. فإن أكبر ثلاث تحارات فى هذا الشمال المسيحي هي : 

أولا : تحارة السلاح .. وثانيا : تحارة المحدرات .. وثالثا : تجارة الدعارة !!, 

وجميع هذه الوقائع والحقائق . وأمثالها . شاهدة صدق على إفلاس الكنائس المحلية . التي خانت 
مسيحيتها . وعلى صعود الإسلام .. بذاته .. رغم الحال البائس لكثير من حكام عالمه !.. 
وعلى ظهور الحلول الإسلامية على جميع ما عداها من الحلول ! .. 

لهذا كله .. جاءت محاضرة بابا الفاتيكان . بنديكتوس السادس عشر. فى جامعة "ريجنسبورج" 
الألمانية فى ١١‏ سبتمبر ٠٠١5‏ م . والتي فجرت الغضب الإسلامي . حاءت هذه المحاضرة فى 
سياق من الحقائق والوقائع . التاريخية .. والمعاصرة . التي يغفل عنها الكثيرون .. كما جاءت 
صادمة للمشاعر الإسلامية بسبب حدتما .. ولما حوته من الأكاذيب والمغالطات والجهالات» 
التي لا يتتصور صدورها من "أستاذ للفلسفة" يتولى منصب الحبر الأعظم لحاضرة الكاثوليكية 
بالفاتيكان .. عندما يتحدث عن دين . كالإسلام . يتدين به مليار ونصف المليار من المسلمين 


لقد كان موضوع محاضرة البابا عن "علاقة العقل بالإيمان" فى المسيحية .. لكن الغريب . بل 
والعجيب ولمريب . أن الرحل قد بدأ حاضرته با هجوم على الإسلام ! بل واستغرق هذا الهمجوم 


على الإسلام ربع هذه المحاضرة  !!‏ مائة سطر من أربعمائة سطر» هي جملة سطور النص 
الكامل للمحاضرة . !! 

وكان أخطر ما فى هذه الحاضرة» ليس اقتباس البابا من الإمبراطور البيزنطي "مانويل الثاني" [ 
١0م‏ ] .كما حسب كثير من المعلقين . وإِنما تعليقات البابا على الاقتباس !.. فقد 
استشهد البابا بكلمات الإمبراطور البيزنطي . فى معرض ربط الجهاد الإسلامي "بالحرب المقدسة 
الا وأورد الكلمات التي قال فيها هذا الإمبراطور لأحد المثقفين الفرس المسلمين : 

"أرن ما الذي أتى به محمد من جديد ؟!. فهنا ستجدون أشياء شريرة وغير إنسانية» مثل أمره 
بنشر العقيدة التي دعا إليها بحد السيف". 

ولقد وصف البابا الإمبراطور "مانويل الثاني" بالموسوعي ! .. وأغفل ذكر رد المثقف الفارسي 
المسلم على هذا الإمبراطور! ثم مضي . معلقا ومؤيدا . فقال : "لا بد أن الإمبراطور كان يعرف 
أن السورة ۲ آية ٠٠٠‏ تنص على أنه (لا إِكْرَاة في الدّينِ) » وهي إحدي سور العصور الأولى 
من تاريخ الإسلام »عندما كان محمد لا يزال مهدداء وتعوزه القوة. 

ولكن من الطبيعي كذلك . بالنسبة للإمبراطور أن يكون قد عرف التعليمات "أوامر اللقام” 
بشأن الحرب المقدسة» والتي ذكرت لاحقا ودونت ف القرآن" . 

وف إطار كلام البابا عن علاقة العقل بالإبمان . فى المسيحية والإسلام . قال: "إن القول الفصل 
فى النقاش حول التحول العقائدي باستخدام العنف» هو أن عدم التصرف وفقا للعقل هو أمر 
مناهض لطبيعة الرب.. ولكن بالنسبة للتعاليم الإسلامية فإن الرب مطلق السموء فمشيئته لا 
تتماشي مع أي من خصائصنا بما فيها العقلانية .. ولقد ذهب ابن حزم إلى حد الإقرار بأن 
الرب الله لا يلتزم حتى بكلمته الخاصة» وإنه ما من شيء يلزمه بكشف الحقيقة لنا.. ففيما 
يتعلق بإرادة الله فإنه ينبغي علينا التعبد بشكل وثني أعمي"!!. 

کان تلك هی ا نقاط المغالطات والافتراءات التي وردت عن الإسلام فى محاضرة بابا 
الفاتيكان .. والتي إن أثارت الغضب فى جماهير الأمة الإسلامية فإنما تستوحب النظر العلمي 
الموضوعي والحادئ والصبور فى الحوار مع "أستاذ الفلسفة" » عظيم الفاتيكان . 
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وإذا كانت بحلة "نيوزويك " الأمريكية . قد استنكرت ما جاء بمحاضرة البابا عن الإسلام .. 
وحعلت عنوان غلافها . عدد 7 ٠٠٠5- ٩-‏ م. ؛ "بنديكتوس السادس عشر .. ماذا دهاه ؟ 
| " .. ثم وصفت طريقته . فى هذا التناول للإسلام . بأنما " طريقة حرقاء" ! فإننا نختلف معها فى 
هذا التوصيف .. فالأمر ليس محرد "حماقة " .. وإنما هو موقف له تاريخ طويل من العداء 
للإسلام ! ..إنه فصل جديد . ولن يكون الأخير فى فصول العداء للإسلام والافتراء على 
مقدساته ورموزه وأمته وحضارته .. يأ بعد عام من أحداث الرسوم الدانماركية» التي أساءت إلى 
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم .. وممن؟ من عظيم الفاتيكان .. وليس من صحفي 
دانماركي نشر رسومه فى ”٠١‏ سبتمیر 5٠٠١85‏ م .. 

القن دك الايا ديون الساكن عفن فق هله عاضو فأساك إل إله السلمين ورب 
العالمين» عندما ادعى أن المشيئة الإلحية . فى الإيمان الإسلامي . متسامية ومطلقة» لا تتقيد بالعقل 
ولا بالمنطق .. الأمر الذي يجعل الإيمان الإسلامي . برأي البابا . مانا وثنيا أعمى !! .. 

وعندما أراد الحديث عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم اختار. واختيار المرء قطعة من عقله 
- عبارات الإمبراطور البيزنطي " مانويل الثاني" [ ١575 - ١891‏ م] التي تفتري على رسول 
الإسلام» فتزعم أنه لم يأت إلا بما هو شرير وسبيء ولا إنساني .. ومن ذلك أمره نشر دينه 
بالسيف!! 

وانطلاقا من ذلك قارن البابا بين مسيحيته وبين الإسلام .. فادعى عقلانية المسيحية ولا 
عقلانية الإسلام!. 

كما اتمم الإسلام بالتأسيس للعنف والإرهاب » واتمم المسلمين بمما .. وخلط بين الجهاد 
الإسلامي والحرب الدينية المقدسة » التي عرفتها ومارستها الكنيسة الكاثوليكية الغربية . 
الفاتيكان والإسلام ( 4) 


د. محمد عمارة : بتاريخ ۳ - ١١‏ - ۲۰۰۷ 


رغم الدهشة والغضب اللذين يشعر بمماء لا المسلمون وحدهم» بل والمنصفون من غير 
المسلمين » الذين عرفوا الإسلام .. بل وحتى الحايدون الذين يفترضون ضرورة الأدب والكياسة 
فى الحديث عن الديانات .. رغم كل ذلك» فإن الموضوعية يجب أن تكون المعيار الأول فى الرد 
على هذه الإساءات والمغالطات. 

إن الغضب لله ولرسوله ولدينه أمر مشروع .. بل ومطلوب .. لكن الإسلام يعلمنا أن يمين 
الغاضب لا تنعقد» وأن قضاء الغاضب لا يجوز؟ لأن الغضب قطعة من الجنون .. ومن ثم فإن 
العقلانية والموضوعية هي التي يجب أن تحكم الرد على هذه الإساءات .. وتحكم الحوار مع 
عظيم الفاتيكان . 

. وق البداية .. ولتبديد الاستغراب والاندهاش اللذين أصابا الكثيرين من هذا الذي صنعه الحبر 
الأعظم للكاثوليكية» المتربع على عرش بابوية الفاتيكان .. أقول : إنه لا غرابة فى حدوث هذا 
الا 

فهذا الرحل . الذي تولى البابوية في إبريل ٠٠٠۲م‏ قد شغل . فى الفاتيكان . لأكثر من ربع قرن . 
من ۱۹۸١‏ م حت ١٠٠۲م‏ .منصب المسكول الأول عن "النقاء العقائدي"» أي قيادة 
"الأصولية الأرثوذكسية الكاثوليكية" التي تقسم العام إلى مؤمنين كاثوليك حقيقيين وإلى من 
يعتنقون "بعض عناصر الإيمان " .. أي أنه . بلمعنى الشائع فى الشرق .كان يتولى زعامة 
ومسئولية "التكفيريين" ف الإطار الكائوليكي ! .. الأمر الذي يرسم صورته وصورة مواقفه ضد 
الآخرين من غير الكاثوليك ! .. ويرسم صورة مؤسسته فى هذه المرحلة من التاريخ . 

- وهو من هذا المنطلق "الأصولي . التكفيري" عدو لدود للعلمانية» التي جعلت أكبر البلاد 
الكاثوليكية فق أوروبا ..فرنسا.. لا يذهب فيها إلى القداس سوى 5 % من السكان الكاثوليك ! 
.. أي أن تعداد الكاثوليك الفرنسيين . بمقاييس هذا البابا .هم أقل من تعداد المسلمين 
اشا 

وهذا المنصب الذي تولاه لأكثر من ربع قرن قبل توليه البابوية . منصب "المفتش الأكبر" رئيس 
مجمع عقيدة الإيمان . هو ف الكنيسة الكاثوليكية . الامتداد المعاصر ""محاكم التفتيش"» 0 
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احترفت . فى العصور الوسطي الأوروبية . التفتيش عن العقائد» وممارسة الحرق والخنق والإغراق 
ضد العلماء والمفكرين والفلاسفة والمحالفين .. وضد المسلمين بعد إسقاط غرناطة واقتلاع 
الإسلام من الأندلس ١597‏ م .. والتي مارست إعدام هؤلاء المخالفين على "الخازوق المقدس 
" لمدة ثلاثة قرون ! .. والتي بلغ ضحاياها عدة ملايين . 

بل إن اختيار هذا الرحل . واسمه قبل البابوية "جوزيف راتزينجر" ‏ لامه البابوي . بنديكتوس 
السادس عشر. له . كما أسلفنا . معنى وثيق الصلة بهذا التوحه "الأصولي . التكفيري" فى الموقف 
من الآخرين .. فالبابا بنديكتوس الرابع عشر ( ٠۷٤١‏ . ۸١۷٠م‏ ) . فى القرن الثامن عشر. كان 
عدوا للعقلانية ولمنهج الشك اللذين قامت عليهما حركة التنوير الأوروبية .. وقبل ذلك . فى 
القرن السادس .كان القديس البابا بنديكت الخامس [ 48٠١‏ ۷٤٠م‏ ] هو مؤسس الأديرة 
والرهبانية التي ساعدت على بقاء الحضارة المسيحية فى أوروبا .. وهو واضع دستور الرهبانية 
المتبع حتى الان فى الحضارة الغربية . 

فحتى الاسم . بنديكتوس . الذي اختاره هذا البابا له توحهات أصولية . بالمعنى الغربي . وله 
دلالات .. وله تاريخ ! .. 

- وفيما يتعلق بما حاء من الإساءات للإسلام . فى محاضرته بجامعة "ريجنسبورج " فى مدينة 
"رايتسبون " الألمانية . فى ١١‏ سبتمبر ٠٠٠۲م‏ » فإن هذا لم يكن .كما أسلفنا . بداية إساءاته 
إلى الإسلام .. 

- فالرحل له تاريخ فى "الخوف والتخويف " من الإسلام . ذلك الذي أصبح اتجاها فى الغرب 
يسمونه "الإسلام فوبيا 72120018 1913112" ففي حوار بينه وبين السياسي الإيطالي البارز 
"مارسيلو بير" . نشر فى كتاب عنوانه : [بلا حذور: الغرب» النسبية» الإسلام والمسيحية] يعلن 
هذا البابا أنه تسيطر عليه مخاوف ثلاثة : 

أو ما : الانقراض السكان للأوروبيين المسيحيين بسبب العلمنة التي أشاعت الأنانية وتفكك 
الأسرةء فانخفضت الخصوبة والمواليد . أحيانا إلى أقل من 90١‏ "ذلك أن معدلات المواليد فى 
غالبية الدول الأوروبية تراحعت» الشيء الذي أثر على استمرار التوازن السكاني .. وحعل عدة 
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شعوب أوروبية» حصوصا الألمان والإيطاليين والأسبانيين» رما لا تعود موجودة قبل نحاية القرن 
الحالي" أو فى أحسن الأحوال والتكهنات تصبح . هذه الشعوب . أقليات داخل دوطا . 

وثاني هذه المخاوف البابوية هو: "أن المكان الذي تتركه الأجيال الأوروبية الجديدة شاغرا يملؤه 
المهاجرون المسلمون» حصوصا من إفريقيا والعا لم العربي .. الأمر الذي يفتح الباب لاحتمال أن 
تصبح أوروبا مستقبلاً جزءاً من دار الإسلام " ! 

وثالث هذه المحاوف البابوية هو : "تراجع المسيحية من الفضاء الأوري" .. فبسبب العلمانية" 
أصحبت مسيحية غالبية الأوروبيين تقتصر على انتماء الأسرة التقليدي للمسيحية" » أي 
مسيحيون بحكم النسب والتاريخ!! الأمر الذي أدى . برأي البابا . إلى "افتقار أوروبا إلى القدرة 
والرغبة والشجاعة الأخلاقية فى القتال من أحل أي شيء» حتى حريتها" !!. 

هكذا ينظر البابا بنديكتوس السادس عشر إلى الإسلام » فيراه الوارث لمسيحيته وكنيسته . 

الذي سيجعل أوروبا . وهى قلب العام المسيحي . قبل تحاية هذا القرن "حزءا من دار الإسلام " 
كما سبق وجعل الشرق . الذي كان قلب العا لم المسيحي . قلبا لعالم الإسلام!!.. 

وقد انعكس هذا الخوف البابوي من الإسلام في صور تعلن عداءه لهذا الدين» وافتراءه عليه» 
وإساءته لعقائده ورموزه ومقدساته > حتى قبل هذه المحاضرة التي فجرت غضب المسلمين › 
فالإسلام الذي يبلغ القمة فى التنزيه للذات الإلهية عن التعدد والحلول والاتحاد والتجحسيم 
والنشبية ».والذروة اق اتيد اتقالض فده اذدات الايد( خف الله خد( ) الله المد 
(۲) 1 يذ و4 يُونَدْ (۳) و1 کن لَه كفو أَحَدٌ) [الإحلاص ]٤- ١‏ (لَيْسَكَمثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ 
المتمِبعْ البصيز) [ الشورى ]١١:‏ و" كل ما حطر على بالك فالله ليس كذلك'. 

هذا الإسلام» الذي تلخصه كلمة التوحيد» وتعبر عن شعاره شهادة أن لا إله إلا الله » يقول 
معه البابا : "إنه ليس دين توحيد على مط اليهودية والمسيحية» لا ينتمي إلى الوحي نفسه الذي 
تنتمي إليه اليهودية والمسيحية " !! 

فالتوحيد . برأي البابا . موحود ف اليهودية» التي جعلت الله خاصا ببني إسرائيل» وللشعوب 
الأخرى آلحتها ! وموجود ف المسيحية التي تقول بالتثليث » وتعبد عيسى بن مريم . باعتباره الرب 
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. وتقول عنه : إنه "الألف والياءء والبداية والنهاية » القادر على كل شيء .. خالق كل شيء» 
وبه كان كل شيء .. وبدونه لم يكن شيء ما کان" !! [يوحنا: ,]١١ »۳ :١‏ 

أما الإسلام» الذي يجعل الواحدية والأحدية فقط للذات الإلهية» وينزهه عن المثيل والند 
والشريك والشبيه والصاحبة والوالد والولد » فهو. بنظر البابا بنديكتوس . ليس دين توحيد !! .. 

*” وإذا كان الکاردینال "جوزيف راتزينج " قد اتخذ لنفسه اما بابويا ينم عن التوحهات امحافظة 
والأصولية . بالمعنى المسيحي الغربي . فإن عداءه هذا للإسلام .. وإعلانه السافر لهذا العداء , 

واتخاذ هذا العداء صور الإساءة والتهجم .. هو الآخر له تاريخ .. بل وتاريخ طويل مليء بثقافة 
الكراهية السوداء للإسلام والمسلمين . 

. ففي تراثه الكاثوليكي» يقول أبرز قديسي وفلاسفة الكاثوليكية . فى العصور الأوروبية الوسطي . 
"توما الأكوينى" [ ١7174 ٠۲۲١‏ م ] عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم : " لقد أغوى 
محمد الشعوب من خلال وعوده لما بالمتع الشهوانية .. وحرّف جميع الأدلة الواردة فى التوراة 
والأناحيل من خلال الأساطير والخرافات التى كان يتلوها على أصحابه» ولم يؤمن برسالته إلا 
الموحقوق من ار الاين كا عة فق البادية + 

- وف التراث الفني والأدبي الكاثوليكي الأوروبي . تراث بابا الفاتيكان . وضع "دان" ١7١95[‏ . 
١‏ م] صاحب "الكومديا الإلمية" رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبى طالب 
رضي الله عنه "فى الحفرة التاسعة» في ثامن حلقة من حلقات جهنم, لأنمما . بنظر دانتق . من 
أهل الشجار والنفاق » الذين تقطعت أجحسادهم فى سعير الكوميديا الإلحية" ! . 

- وقي تراث البابا . الذي يتهم الإسلام بأنه ليس دين توحيد . تزعم "ملحمة رولاند" ‏ الشعبية 
التي نظمت حوالي ١٠٠1م‏ أن المسلمين يعبدون الوث : 

-١‏ أبولين . 001110ر 

۲. وتيرفاجانت . ]61732210 1" 


(ıxMohamed ) . ومحمد‎ . 


الفاتيكان والإسلام زه( 


بقلم ؛ د. محمد عمارة ؛ بتاريخ ۷ - ۲٠٠۷ - ٠١‏ 

بشهادات علماء الغرب الذين قارنوا بين حقيقة الإسلام وبين الصورة البائسة والكريهة 
والشوهاء التي صنعتها المسيحية الغربية لهذا الإسلام .. فإن الخيال الغربي المسيحي المريض قد 
أطلق لنفسه العنان فى تشويه صورة الإسلام » ليشحن العامة والغوغاء فى الحروب الصليبية التي 
شنتها الكنيسة الغربية لإعادة احتطاف الشرق من التحرير الإسلامي . 

ويشهد على هذه الحقيقة المستشرق الفرنسي "مكسيم رودنسون" ١91١5[‏ -5١٠٠٠5م]‏ فيقول: 
(لقد حدث أن الكتاب اللاتين . الذين أخذوا بين ١٠٠٠م ١١5٠‏ م على عاتقهم إشباع 
حاجة الإنسان العامي . باتوا يوحهون اهتمامهم نحو حياة محمد دون أي اعتبار للدقة» فأطلقوا 
العنان "الجهل الخيال المتنصر" كما جاء فى كلمات "ر. وساوثرن" ‏ فكان محمد "في عرفهم" : 
ساحراء هدم الكنيسة ف إفريقيا والشرق عن طريق السحر والخديعة» وضمن بحاحه بأن أباح 
الاتصالات الجنسية .. وكان محمد "فى عرف تلك الملاحم" هو صنمهم الرئيسي» وكان معظم 
الشعراء الحوالة يعتبرونه كبير آلحة السراسنة . البدو . وكانت تمائليه '"حسب أقواللهم" تصنع من مواد 
غنية» وذات أحجام هائلة ) ! . 

وبشهادة المستشرق الإيطالي "فرنشسكو جابريبلي": " فلقد كانت العصور الوسطي الغربية تنظر 
إلى ظهور الإسلام وانتشاره باعتباره تمزقا شيطانيا فى صدر الكنيسة المسيحية» وانشقاقا مشئوما 
قام به شعب بربرى"!. 

وبشهادة المفكر الألماني "هربرت هيركومر" . فى دراسته عن "صور الإسلام ف الأدب الوسيط" : 
"فإن الأوروبيين ادعوا أن رسول الإسلام كان كاردينالا كاثوليكياء تجاهلته الكنيسة فى انتخابات 
البابا» فقام بتأسيس طائفة ملحدة فى الشرق انتقاما من الكنيسة» واعتبرت أوروبا المسيحية . فى 


القرون الوسطي . محمدا المرتد الأكبر عن المسيحية» الذي يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن 
ال 

وبشهادة المستشرقة الألمانية دكتورة "سيجريد هونكة ": (فلقد استقر فى أذهان السواد الأعظم 
من الأوروبيين الازدراء الأحمق الظالم للعرب» الذي يصمهم جهلا وعدوانا بأنحم رعاة الماعز 
والأغنام» الأحلاف» لابسو الخرق المهلهلة » وعبدة الشيطان» ومحضرو أرواح الموتى » والسحرة › 
وأصحاب التعاويذ وأعمال السحر الأسود » والذين حذقوا هذا الفن واستحوذ عليهم الشيطان» 
تحرسهم فيالق من زبانيته من الشياطين .. وقد تربع على عرشهم الذهبي "ماهومد" ‏ "مخميد" ‏ 
وقد ركعت تحت أقدامه قرابين بشرية يذبحها أتباعه قربانا وزلفي إليه ! 

فهم الكفرة الفجرة» الذين لا يدينون بالمسيح أو الله » لأنمم لم يعبدوه بعد .. فهم ليسوا سوى 
ديدان حقيرة .. وسفلة أوغاد .. أعداء الله .. وأعداء المسيح .. مستبيحو قبر المسيح) !. 
وحسب وصف "جحى . توينبى" [۱۸۸۹ - ۱۹۷۰ء] : " فهم غير متحضرين .. وخلق غریب 
مستبعد من العام المللينى» أو المتطفلين على الحضارة المللينية الإغريقية .. أوافئك المحمدون 
البدائيون .. وأقصى القول فيهم : إنمم تقليد بربري جاهل زائف لديانة السريان الغريبة عنهم» 
وهم . لبدائيتهم وقصورهم . لا يسعون إلى اعتناق النصرانية" !. 

"ولقد صورت الكنيسة الأوروبية رسول الإسلام ساحرا كبيرا .. وصورت "قرطبة" ‏ فى الأندلس . 
وطن عباد الشيطان» المتوسلين بالموتى» الذين قدموا محمد الصنم الذهبي الذي كانت تحرسه 
عصبة من الشياطين» تضحية بشرية" !! 

"فبلاد الإسلام هي عالم الخرافات والأساطير» عبدة الشيطان» والسحرة المتضرعين إلى الشيطان 
.. بلاد الأضاحي البشرية من أحل صنم ذهبي» تسهر على سلامته عصبة من الشياطين» اسمه 
عند 

"ولقد نظم شاعر الكنيسة القسيس " كونراد" ١٠17م‏ . فى ريجنز بورج . "ملحمة رولاند".. التي 
وصف فيها المسلمين بأتمم الشعب الذي لا يروى تعطشه لسفك الدماء» والذي لعنه رب 


السماء .. فهم كفرة وكلاب .. وخنازير فجرة .. وهم عبدة الأصنام التي لا حول لما ولا قوة . 
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الذين لا يستحقون إلا أن يقتلوا وتطرح رممهم في الخلاءء فهم إلى جهنم بلا مراء" ! . 
وف هذه الملحمة الشعبية يخاطب القس "كونراد" الشعب المسلم» فيقول: "إن مخمت . محمد . 
قد أرسلني إليك لأطيح رأسك عن كتفيك وأطرح للجوارح حثتك» وأمتشق برمحي هامتك › 
ولتعلم أن القيصر قد أمر كل من يأبى أن تعمده الكنيسة "ليس له إلا الموت شنقاء أو ضرباء أو 
حرقا" . إن أولئك جميعا دون استثناء حزب الشيطان اللؤماء» حسروا الدنيا والآحرة» وحل 
عليهم غضب الله فبطش بم روحا وجسداء وكتب عليهم الخلود فى جهنم أبدا"!!, 
أما البابا الذهبي "أوربان الثاني" [ ٠١8‏ . ۹۹١٠ء]‏ الذي أشعل نيران الحروب الصليبية ضد 
الإسلام والمسلمين » فهو الذي حطب ف فرسان الإقطاع الأوروبيين يحثهم على الحرب المقدسة 
ضد المسلمين» فقال : "أى خحزي يجللنا وأي عار» لو أن هذا الجنس من الكفارء الذي لا يليق 
به إلا كل احتقار» والذي سقط فى هاوية التعري عن كرامة الإنسان» جاعلا من نفسه عبدا 
للشيطان» قد قدر له الانتصار على شعب الله المحتار"!!. 
نعم .. هذه هي صورة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.. وصورة المسلمين فى تراث أوروبا 
الكاثوليكية .. والتي نافستها فيه أوروبا البروتستانتية» تلك التي تحدث بلساتما كبيرها "مارتن 
لوثر" [ 48 ١‏ . 545 ١م]‏ عن القرآن الكريم فقال : "إنه كتاب بغيض وفظيع وملعون» ومليء 
بالأكاذيب والخرافات والفظائع! .. وإن إزعاج محمد والإضرار بالمسلمين يجب أن تكون المقاصد 
من وراء ترحمة القرآن وتعرف المسيحيين عليه .. وإن على القساوسة أن يخطبوا امام الشعب عن 
فظائع محمد حتّى يزداد المسيحيون عداوة له وأيضا ليقوى إيماهم بالمسيحية» ولتضاعف 
جحسارتحم وبسالتهم فى الحرب ضد الأتراك المسلمين» وليضحوا بأموالهم وأنفسهم فى هذه 
ا 
أما صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الرحمة المهداة .. والنور والبشير للعالمين .. فإتْما عند 
رأس البروتستانتية . وبألفاظه . صورة "حادم العاهرات وصائد المومسات" !!. 
kk‏ 


وإذا كان المرء يعجب كل العجب من أن يبلغ "الخيال المظلم والمريض" بالكنيسة الأوروبية 
بابواتها .. وقساوستها .. وشعرائها .. وعوامها . هذا المستوى الغريب والعجيب ولمريب فى 
الافتراء على الإسلام والمسلمين .. فإن هذا العجب يتزايد عندما يرى هذا التراث من ثقافة 
الكراهية السوداء لا يزال باقيا .. وفاعلاً .. دون نقد أو مراحعة .. بل يراه فاعلا وموجها لبابا 
الفاتيكان . أستاذ الفلسفة . بنديكتوس السادس عشر ف القرن الواحد والعشرين !! . 

kk 

ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا البابا . ذي التوحهات الحافظة والأصولية . بالمعنى الغربي . وإنغا 
الأدهى والأمر أننا أمام تراث من العداء للإسلام والافتراء على رموزه ومقدساته» يحرك هذه 
المؤسيسة الكبرق التي يتربع على عرشها هذا البابا. 

- فهذه الكنيسة هي التي هيجت أوروبا ٠‏ وأعلنت وقادت أولى الحروب العالمية على الإسلام . 
الحروب الصليبية . التي دامت قرنين من الزمان [ 585 . 1۹۰ھ / ٠۲۹۱۰۱۰۹۰٦‏ م]. 

- وهى التي ركت وصمتت صمت الرضا . بل وشاركت بالتنصير. فى الغزوات الأوروبية الحديئة 
لاستعمار العام الإسلامي على امتداد القرون الخمسة الممتدة من إسقاط غرناطة والأندلس 
۲ ام وحتى هذه اللحظات ! . 

E‏ التي أرسلت " كريستوفر كولميس" [ .١ ٤٠١١‏ ١١٠٠م‏ ] ليجمح الذهب . بعد إبادة سكان 
الأمريكتين . لإعداد حملة صليبية حديدة ضد عالم الإسلام» لإعادة اغتصاب القدس وفلسطين 
!! .. ويومها كتب "كولمبس" إلى البابا "إسكندر السادس" [597 1١‏ 7١5١م]‏ فقال: 

"لقد اضطلعت ذه المهمة . الرحلات إلى أرض الذهب ف أمريكا . لننفق ما سوف نكسبه منها 
فق رد الديار المقدسة .. وبعد أن ذهبت إلى هناك ورأييت الأرض كتبت إلى املك "فرديناند"' 
5١5 -١ 579[‏ ١م]‏ والملكة "إيزابيلا" [574 ١‏ 5 ١٠5١م]‏ : إنه منذ ذلك اليوم» وعلى مدار 
سبع سنوات» سوف أحتاج إلى خمسين ألفا من الجنود المشاة» وخمسة آلاف فارس لفتح الديار 
المقدسة " !!, 


- وهى التي أرسلت "فاسكو دي جام" [5479 ١‏ 574١م‏ ] ليلتف حول العام الإسلامي . 
تمهيدا لضرب قلب العام الإسلامي ۹۷٤۱م‏ . 

- وهى التي أرسلت "ماجلان" [ [٠١١١ . ١5٠١‏ ليحارب المسلمين فى الفلبين ١١١٠م‏ . 
ولتنصير الفيلبين التي كانت مسلمة .. واسم عاصمتها "أمان الله" . 

. وهى التي أعلن مطرانغا فى باريس . بحضرة الملك الفرنسي "شارل العاشر" ٤[‏ ۱۸۲ 1850م] - 
عند احتلال الجزائر 6٠6١م‏ : "إنه يحمد الله على كون الملة المسيحية اتتصرت نصرة عظيمة 
على الملة الإسلامية» وما زالت كذلك" ! . 

كما أعلن كرادلتها وقساوستها . وهم يحتفلون 97١‏ ١م‏ بمرور مائة عام على احتلالهم للجزائر . : 
"إن عهد املال فى الجزائر قد غبر» وإن عهد الصليب قد بدأء وإنه سيستمر إلى الأبد .. وإن 
علينا أن نجعل أرض الحزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة أرحاؤها بنور مدنية منبع وحيها الإنجيل 
!! .. وإن مغزى هذه المهرحانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار" !! , 

. وهى التي عهد جنراها "كليبر" .٠۷١١[‏ ١٠18١م]‏ . إبان الحملة الفرنسية على مصر. إلى المعلم 
"يعقوب حنا" [ه ١ ١74‏ ١٠16م‏ ] : "أن يفعل بالمسلمين ما يشاء .. حتى تطاولت النصارى 
على المسلمين بالسب والضرب» ونالوا منهم أغراضهم» وأظهروا حقدهم .. وصرحوا بانقضاء 
ملة المسلمين وأيام الموحدين" !! . 

- وهى المؤسسة الكنسية التي يقود كرادلتها فى واقعنا المعاصر- وليس فقط البابا بنديكتوس 
السادس عشر. حرب التخويف من الإسلام .. فيقول الكاردينال "بول بوبار" - مساعد بابا 
الفاتيكان يوحنا بولص الثاني .. ومسئول المجلس الفاتيكاني للثقافة . : "إن التحدي الذي يشكله 
الإسلام يكمن ف أنه دين وثقافة وبجتمع وأسلوب حياة وتصرف» فى حين أن المسيحيين فى 
أوروبا بميلون إلى تحميش الكنيسة .. إن الإسلام يمثل تحديا لأوروبا وللغرب عموما .. وإن المرء 
لا يحتاج إلى أن يكون خبيرا ضليعا لكي يلاحظ تفاوتا متزايدا بين معدلات النمو السكاني فى 
أنحاء معينة من العالم» ففي البلدان ذات الثقافة المسيحية يتراحع النمو السكاني بشكل تدريجي» 


۲١ 


ینا يدت العكس في البلدان الإسلامية.. وف مهد المسيح» يتساءل المسيحيون بقلق عما 
سيحمله لحم الغد. وعما إذا لم يكن موتمم مبرمج بشكل ما" . 

أما الكاردينال :"المونسنيور جوزيي برناردينى" فإنه يقول . في حضرة البابا يوحنا 

بولص الثاني . : "إن العالم الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل دولارات النفط .. وهو 
بيني المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين المهاحرين فى الدول المسيحية» بما فى ذلك روما عاصمة 
المسيحية.. فكيف لنا ألا نرى فى ذلك برناجا للتوسع وفتحا جديدا" ؟ ! , 

إذن .. فنحن لسنا بإزاء عداء فردى لبابا جديد» بمثل تيار "الأصولية الكاثوليكية" أو تراث 
محاكم التفتيش .. ومواقف الصليبية القديمة من الإسلام والمسلمين .. وإِنما . مع ذلك وفوق 
ذلك . أمام تيار قائد فى مؤسسة كنسية» هي كبرى مؤسسات المسيحية الغربية .. تحمل العداء 
ذاته للإسلام .. وتروج للتخويف منه باعتباره يفتح أوربا فتحا إسلاميا جديدا !! ويهدد بتحويل 
أوروبا إلى جزء من "دار الإسلام " في هذا القرن الذي نعيش فيه ! . 

kk 

أما عن محاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر. التي مثلت أحدث فصول الإساءات للإسلام 
ولن تكون آخر هذه الفصول . فلقد تناول الرحل فيها أربع نقاط : 

.١‏ الافتراء على رب العالمين وإله المسلمين .. وذلك فى معرض حديثه عن علاقة الإيمان بالعقل 
E E‏ الإيمان المسيحي عقلاني .. بينما المشيئة الإلهية لإله المسلمين متسامية ولا علاقة 
ها بالعقل ولا بالمنطق !! الأمر الذي يجعل الإبمان الإسلامي بإله المسلمين إعانا "وثنيا أعمى"!! 


؟- والافتراء على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك عندما استشهد بعبارة 


الإمبراطور البيزنطي "مانويل الثاني" [ ۱١۹۱‏ . 175 ١م‏ ] التي زعم فيها أن محمداً لم يأت إلا 
يما هو سييء وشرير ولا إنساني» ومن ذلك أمره نشر دينه BET‏ : 


۲ 


؟ وحلطه بين الجهاد الإسلامي وبين الحرب المقدسة . التي عرفتها ومارستها النصرانية الغربية 
لعدة قرون . ومن ثم ادعاؤه أن الدين الإسلامي والإيمان به إنما يؤسس لممارسة العنف والإرهاب 
ضد الآخرين ! 

4 والافتراء على القرآن الكريم» ووصف آياته بأتما "تعليمات أوامر اللثام التي أثبتت فى القرآن " 
!0 

ولما كنا قد سبق وكتبنا الكتب والدراسات في الرد على جميع هذه الافتراءات والشبهات.. فإننا . 


مراعاة للمقام وعدم التكرار . سنقدم هنا نقاطاً موجزة تدحض هذه الافتراءات . 


الفاتيكان والإسلام ([5) 


د. محمد عمارة : بتاريخ ۸ - 1١‏ ۲۰۰۷۰ 

فيما يتعلق بمقام العقل فى الإيمان الإسلامي وق الفكر الإسلامي .. فقد تجاهل عظيم 
الفاتيكان . الذي درس الفلسفة ودرّسها . أن الله سبحانه وتعالى فى الإيمان الإسلامي من أسمائه 
التكيم) .. وأنه (العريز ا حكيم) و (العَلِيم الحكيم) .. وأنه هو الذي [أنزل الكتاب والحكمة] 
.. وأنه . سبحانه وتعالى . إنما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس (الكتاب 
والحِكْمَة) .. وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشار القرآن الكريم إلى ما يتلى فى بيوتمن 
(من آيَاتِ الله وليكمة).: وأن (وعن بؤت اليكمة ققد أو حيرا كر ٠‏ (سبخاتك لا عل 
لتا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنَكَ انت العَلِيم الحكِية) [ البقرة: ؟"] » (إِنَّكَ أن العَزيرٌ الحكِيم) [ البقرة: 
۹ ] » (فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيم) [ البقرة : ۲۰۹] » (هُو الَذِي بَعَتَ في الأَميّنَ رَسُولاً 
مُنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُركّيهم ويُعَلّمُهُمُ الكتاب والحِكْمَة) [ الجمعة: ]۲٤‏ » (وأنرلّ الله 

۳ 


عََنْكَ الكِتّاب والِْكُمَة) [ النساء: ]١١*‏ » (واذْكُرْنَ ما بُتْلَى في بُيُوتَكُنٌ مِنْ آيَاتِ الله 
والِكُمَة) [الأحزاب: ۳۴] » (ومن يؤت اليكمة فقذ أون حبرا كئير) [ البقرة: 16؟], 

ولقد ورد فى القرآن الكريم وصف الذات الإلهية بالحكيم فى مائة آية من آيات هذا القرآن . 
كما وردت فيه الآيات التي تتحدث عن العقل والتعقل فى 44 آية .. وعن القلبء كأداة 
للتعقل» فى ١١7”‏ آية .. وعن الفقه» بمعنى الوعي العقلي» في ٠١‏ آية .. وعن الحكمة فى ١5‏ 
آية .. وعن التفكر في ١8‏ آية .. وعن اللب» معن العقل والجوهر الإنساني» فى ١5‏ آية .. 
وعن الاعتبار» بمعنى التعقلء فى آيات .. وعن التدبر في 4 آيات .. وعن النهى» بمعنى 
التعقل» في آيتين . 

أي أن القرآن الكريم . الذي هو معجزة عقلية تستنفر العقل للتعقل» ولا تدهشه كالمعجزات 
المادية فتشله عن العمل . قد جاء فيه الحديث عن العقل والحكمة فيما يقرب من ثلاثمائة آية 
وذلك فضلا عن مائة آية ورد فيها . بالنص . وصف "الحكيم" كواحد من أسماء الله الحسنى . 
بل لقد جعل القرآن الكريم تنكب العقلانية والتعقل السبيل إلى جهنم والعياذ بالله (وقالوا لو كنا 
نَسْمَعُ أو تَعْقِلْ ما كنا ف اكاب السعير )٠١(‏ فَاعْتَركُوا بذهم فَسْحْقاً لاحاب السَعِيرٍ 
))١١(‏ [ املك :١١ء٠٠[].‏ 

- ثم .. ألم يسمع عظيم الفاتيكان أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قد قال : "العقل 
أصل ع 

وقال : "عليكم بالقرآن » فإنه فهم العقل» ونور الحكمة» وينابيع العلم» وأحدث الكتب بالرحمن 
عهدا " (رواه الدارمى ) . 

وأ يقرأ لابن رشد[ ۰۲۰ ٥٩۹۰‏ ه / ١٠۹۸۰ 1١١١5‏ م]- الذي أخرحت عقلانيته 
الإسلامية أوروبا من خرافات اللاهوت الكنسي . كيف جعل "دليل العناية والرعاية  "‏ وهو قمة 
الحكمة والعقلانية . دليلا على وحود الله سبحانه وتعالى ؟ .. وكيف أعلن أن "الحكمة " هي 
الأحت الرضيعة ''لشريعة الإسلام "؟ 


٤ 


وأم يسمع .عظيم الفاتيكان .عن لمعتزلة والتيار العقلاني في الفكر الإسلامي والفلسفة 
الإسلامية» الذين جاوزا ما اتفق عليه غيرهم من المسلمين من أن الله . سبحانه وتعالى . لا يجوز 
عليه ولا يليق به . لفرط الحكمة المطلقة في مشيئته وفعله . إلا فعل الصلاح والأصلح .. تحاوز 
المعتزة ذلك» فأوحبوه على الله !! .. 

ولقد استندوا في ذلك إلى فهمهم للقرآن الكريم» الذي جاء فيه أن الله . سبحانه وتعالي . قد 
( كنب عَلَى نَفْسِهِ الكخمّة) [ الأنعام: .]١١‏ 

* وألم يقرأ . عظيم الفاتيكان . ماكتبه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي [ >٠٠‏ .ه.ه ها / 
١١١١١ ۸‏ م]- وهو أستاذ للعديد من الفلاسفة والقديسين المسيحيين .عن العلاقة 
العضوية بين العقلانية وبين الشرع والقرآن في الإسلام .. وكيف شبه العقل بنور البصر» والشرع 
بنور الشمس وضيائها .. ومن ثم حكم بأنه لا قيمة لأي منهما إذا انقطع عن الآخر .. وقال : 
"إنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول .. فمثال العقل : البصر السليم من الآفات 
والآذاء» ومثال القرآن: الشمس المنتشرة الضياء .. والمستغني بأحدهما عن الآخر إنما يكون في 
مار الأغتياء.:فالمغرظن عو العقا كفا يون ارآ اهارن لون الك ممما 
للأحفان» فلا فرق بينه وبين العميان! فالعقل مع الشرع نور على نور .. وأىّ يستتب الرشاد لمن 
يقتنع بتقليد الأثر والخبر» وينكر البحث والنظر؟ . 

أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم » وبرهان العقل هو 
الذي عرف به صدقه فيما أخبر؟ .. إن العقل أولى باسم النور من العين» بل بينهما من 
التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه 

أولى» بل الحق أنه يستحق الاسم دوا .. وعند إشراق نور الحكمة يصير الإنسان مبصرا بالفعل 
بعد أن كان مبصراً بالقوة» وأعظم الحكمة كلام الله تعالى» فيكون منزلة آيات القرآن عند عين 
العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة» إذ به يتم الإبصار» فبالحري أن يسمى القرآن نور 
كما يسمى نور الشمس نورا فمثال القرآن: نور الشمسء ومثال العقل : نور العين» وبمذا 
يفهم معنى قوله تعالى : ( فَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِه وَالنورٍ الَذِي أَنرَلنَا) [التغابن : ۸] .. وما قضي 


Yo 


العقل باستحالته» فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به» ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع 
مخالف للمعقول .. والوحي الإلحي والشرع الحق لا يرد بما ينبو عنه العقل .. فلهذا كان رأسمال 
كل السعادات العقل" . 
وقول الغزالي . كذلك . في شرح الآية الكرمة ‏ (ولَقَدْ كرما ني آدَم) [الإسراء: ]۷٠‏ "فكان من 
أعظم ما شرفه به الله وكرمه : العقل» NEE‏ وألحقه بسببه بعال الملائكة» 
حتى تأهل به لمعرفة باريه ومبدعه بالنظر في مخلوقاته» والاستدلال به على معرفة صفاته بما أودعه 
في نفسه من حكمة" . 
* وألم يعلم . عظيم الفاتيكان . أن الإسلام قد جعل "الشك المنهجي" علما.. وأوحب تعلمه .. 
لأنه هو الطريق إلى اليقين .. حتى قال الجاحظ [ ١57‏ . هه؟ ه / ۸1۹.۷۸۰ م]: "فاعرف 
مواضع الشك» وحالاتها الموحبة له» لتعرف بما مواضع اليقين والحالات الموجبة له . وتعلّم الشك 
في المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف» ثم الثبت» لقد كان ذلك مما 
يحتاج إليه .. فلو لم يكن يقين قط حتى كان قبله شكء ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد 
غيره حتى يكون بينهما حال شك » فلا تذهب إلى ما تريك العين» واذهب إلى ما يريك العقل؛ 
وللأمور حكمان : ظاهر للحواس» وحكم باطن للعقول» والعقل هو الحجة" . 
* وقول الماوردي [ 555 . 5٠‏ 5ه / ٠٠١۸ .4۷ ٤‏ م] : "إن السبب المؤدي إلى معرفة الأصول 
الشرعية والعمل بما شيئان: أحدها: علم الجس» وهو العقل » لأن حجج العقل أصل لمعرفة 
الأصولء إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول . وثانيهما: معرفة لسان العرب - وهو 
معتبر - فى حجج السمع خاصة " 
* وقول القراق . أحمد بن إدريس . [ 584 ه - ١١85‏ م]: " .. والقاعدة المعلومة : أن الشرع 
لا يرد بخلاف العقل» بل جميع واردات الشرائع يجب انحصارها فيما يجوزه العقل وجودا وعدماًء 
فيرد الشرع بترحيح أحد طرفيه» وجوده أو عدمه» أو يسوى بينهماء وهو الإباحة" . 
* وقول القاضي عبد الحبار بن أحمد الممدانن [ه١4‏ ه . 514١٠١م]؛‏ "إن الأدلة» أولها : دلالة 
العقل لأن به يميز بين الحسن والقبيح» ولأن به يعرف أن الكتاب حجة» وكذلك السنة» 


۲٦ 


والإجماع. ولرعا تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي : الكتاب» والسنة» 
والإجماع فقط » أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر . وليس كذلك: لأن الله 
تعالي لم يخاطب إلا أهل العقل؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة» وكذلك السنة والإجماع » فهو 
أصل ف هذا الباب. وإن كنا نقول: إن الكتاب هو الأصل» من حيث إن فيه التنبيه على ما فى 
العقول» كما أن فيه الأدلة على الأحكام . وبالعقل بميز بين أحكام الأفعال وبين أحكام 
الفاعلين» ولولاه لما عرفنا من يؤاحذ مما يتركه أو بما يأتيه» ومن يحمد ومن يذم؛ ولذلك تزول 
المؤاحذة عمن لا عقل له. ومتى عرفنا بالعقل إلا منفردا بالإلحية؛ وعرفناه حكيماء نعلم في كتابه 
أنه دلالة» ومتى عرفناه مرسلاً للرسول» ومميزا له بالأعلام المعجزة من الكاذبين» علمنا أن قول 
الرسول حجة » وإذا قال صلى الله عليه وسلم : "لا تجتمع أمتي على خطأ .. وعليكم 
بالجماعة" .. علمنا أن الإجماع حجة " . 

* وإذا كان بابا الفاتيكان قد جعل موضوع محاضرته عن علاقة الإيمان بالعقل .. فكيف جهل 
أن فلاسفة الإسلام . ومنهم أبو علي الحبائى [ 78 ۳۰٤‏ ه . 849 ١۹۱م‏ ] قد قالوا : 
"إن الواحب الأول على الإنسان هو النظر" . 

بل وقال الفيلسوف أبو هاشم الحبائي [ 57 ؟ = ۳۲۱ ه / 51م - 988 م]: "إن الواجب 
الأول على الإنسان هو الشك" ! .. وذلك انطلاقا من التأصيل القرآني لمنهاج "الشك 
لمنهحي": (أَن كنف يي المؤتى قال أو تُؤمن قَالَ بى ولكن لُيَطْمَيِنَ قلبي) [ البقرة: 
E‏ 

*وحتى شيخ الإسلام» وإمام السلفية ابن تيمية [ ٩٦۱‏ . ۷۲۸ ه / ۱۲۹۳ -87/8١م]‏ الذي 
جعل عنوان كتابه "درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول" .. رأيناه يعلن : أن "الحنفية 
وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه» وهو قول الكرامية والمعتزلة» 
وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين" » أي أن أغلب تيارات الفكر الإسلامي . الفلسفية 
والفقهية . بعل العقل مرحعية للتحسين والتقبيح . 


۷ 


* وإذا كان عظيم الفاتيكان . وأستاذ الفلسفة . قد جهل هذا التراث الفلسفي الإسلامي القدم 
.. فكيف جهل تراث الإسلام الفلسفي الحديث . فى العقلانية الإسلامية . والذي قال فيه جمال 
الدين الأفغاني [ ۱۲۰۲ - ۱۳۱۲١‏ ه / ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م]: "إن الدين الإسلامي يكاد 
يكون متفردا بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا دليل» وتوبيخ المتبعين للظنون» وتبكيت الخابطين 
في عشواء العماية» والقدح في سيرهم. 

هذا الدين يطالب المتدينين أن يأحذوا بالبرهان فى أصول دينهم» وكلما حاطب خاطب العقل» 
وكلما حاكم حاكم إلى العقل» تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة» وأن 
الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال العقل وانطفاء نور البصيرة .. وقلما يوحد من الأديان 
ما يساويه أو يقاربه فى هذه المزية.. وأظن غير المسلمين يعترفون لهذا الدين بمذه الخاصة الحليلة. 
إن العقل مشرق الإيمان» فمن تحوّل عنه فقد دابر الإيمان » وإن فرقا بين ما لا يصل العقل إلى 
كنهه» فيعرفه بأثره» وبين ما يحكم العقل باستحالته» فالأول معروف عند العقل» يقر بوحوده» 
ويقف دون سرادقات عَرْنٌ أما الثاني فمطروح من نظره» ساقط من اعتباره» لا يتعلق به عقد 
من عقوده» فكيف يصدق به وهو قاطع بعدمه ؟ ! . 

لقد بدأ الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات !.. لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة 
.. والله قد جعل قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه .. والحكمة . وآلتها العقل . هي مقننة 
القوانين» وموضحة السبل» وواضعة جميع النظامات» ومعينة جميع الحدود » وشارحة حدود 
الفضائل والرذائل» وبالجملة» فهي قوام الكمالات العقلية والخلقية .. فهي أشرف الصناعات. 

إن الإنسان من أكبر أسرار هذا الكون» ولسوف يستجلى بعقله ما غمض وخفي من أسرار 
الطبيعة» وسوف يصل بالعلم وإطلاق سراح العقل إلى تصديق تصوراته» فيرى ما كان من 
التصورات مستحيلاً قد صار ممكناء وما صوره جموده بأنه خيال قد أصبح حقيقة. 

إن أول ركن بني عليه الدين الإسلامي : صقل العقول بصقال التوحيد» وتطهيرها من لوث 
الأوهام» وسعادة الأمم لا تتم إلا بصفاء العقول من كدرات الخرافات وصداً الأوهام» فإن 


عقيدة وهمية لو تدنس بما العقل لقامت حجابًا كثيمًا يحول بينه وبين حقيقة الواقع وعنعه من 
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كشف نفس الأمر» بل إن خرافة قد تقف بالعقل عن الحركة الفكرية وتدعوه بعد ذلك أن يحمل 
المثل على مثله» فيسهل عليه قبول كل وهم» وتصديق كل ظن» وهذا ما يوحب بعده عن 
الكمال» ويضرب له دون الحقائق ستاراً لا يخرق» وفوق ذلك ما تحلبه الأوهام على النفوس من 
الوحشة وقرب الدهشة» والخوف مما لا يخيفء والفزع ما لا يفزع . 

إن دين الإسلام قد فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس .. وقرر المزايا على قاعدة الكمال 
العقلي والنفسي لا غير» فالناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة .. وعقائد الأمة . وهي أول رقم 
ينقش فى ألواح نفوسها- يحب أن تكون مبنية على البراهين القوومة والأدلة الصحيحة» وأن 
تتحامي مطالعة الظنون فى عقائدهاء وتترفع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فيهاء فإن معتقدا لاحت 
العقيدة في مخيلته بلا دليل ولا حجة لا يكون موقتاء فلا يكون مؤمنا .. وأولئك المتبعون للظن › 
القانعون بالتقليد تقف بهم عقوم عند ما تعودت إدراكه» فلا يذهبون مذاهب الفكرء ولا 
يسلكون طرائق النظر» وإذا استمر بهم ذلك تغشتهم الغباوة بالتدريج» ثم تكاتفت عليهم البلادة 
حتى تعطل عقوم عن أداء وظائفها العقلية بالمرة» فيدركها العجز عن تمييز الخير من الشر» 
فيحيط بهم الشقاء» ويتعثر بهم البخت» ويئس المآل مآلحم . 

هذا هو الإسلام ". 


الفاتيكان والإسلام (۷) 

د. محمد عمارة + بتاريخ VV = ١. = ٠١‏ 

ألم يقرأ عظيم الفاتيكان . وأستاذ الفلسفة . شيئا من هذا الذي كتبه فيلسوف الشرق جمال 
الدين الأفغاني .. عن تفرد الإسلام . دون غيره من الأديان . بالعقلانية .. وشهادة خصومه له 


بهذا التفرد؟ ! .. 


۲۹ 


وهل يجوز لمثله . عن يتصدى للحديث عن موقف الإيعان الإسلامي من العقل والعقلانية . أن 
يجهل هذه "المقالات " الشهيرة . حتى في اللغات الغربية . عن 

العقلانية الإسلامية ؟! . 

م سج نابا الفايكان N E‏ طيده [ ا اعت و 
٠۹۰١ - /‏ م] ‏ وهو الذي وضعت حول فكره وإبداعاته العديد من الرسائل الجامعية 
التي كتبها لاهوتيون غربيون .. والذي راسل وحاور العديد من فلاسفة الغرب ومفكريه .. من 
ed‏ ل انارت اذام | إل سكين [ا + رادت 6ق ام] إلى AAT‏ 
4م ] .. وغيرهم .. وهو الذي صاغ العقلانية الإسلامية المتفردة مقالا نفيسَاء قارن فيه 
بين عقلانية الإسلام ولا عقلانية عقيدة بابا الفاتكان !! .. 

ألم يسمع البابا بديكتوس السادس عشر با كتبه محمد عبده عن: 

"أن الإنسان: كون عقلي» سلطان وجوده العقل» فإن صلح السلطان ونفذ حكمه» صلح ذلك 
الكون وتم أمره .. والعقل من أحلّ القوي» بل هو قوة القوي الإنسانية وعمادهاء والكون 
صحيفته التي ينظر فيهاء وكتابه الذي يتلوه» وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول 
إليه . 

والعقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة .. 

ولقد تآحى العقل و الدين . [ في الإسلام ] . لأول مرة فى كتاب مقدس على لسان نبي مرسل » 
بتصريح لا يقبل التأويل» وتقرر بين المسلمين كافة . إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه . أن من 
قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل» كالعلم بوحود الله» وبقدرته على 
إرسال الرسل» وعلمه بما يوحى إليهم» وإرادته لاختصاصهم برسالته» وما يتبع ذلك وما يتوقف 
عليه فهم معني الرسالة » كالتصديق بالرسالة نفسها.. 

كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء» قد يعلو على الفهم» فلا يمكن أن يأني ما 

وأول أساس وضع عليه الإسلام: هو النظر العقلي» والنظر عنده هو وسيلة الإبمان 
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الصحيح» فقد أقامك منه على سبيل الحجة» وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاكم فقد 
أذعن إلى سلطته» فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه ؟ 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة : إن الذي يستقصي جهده في الوصول 
إلى الحق» ثم لم يصل إليه» ومات طالبا غير واقف عند الظن» فهو ناج. 

فأي سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة ؟ 

ولقد اتفق أهل الملة الإسلامية . إلا قليلآة: تمن لا ينظر إليه . على أنه إذا تعارض العقل 

والنقل أحذ مما دل عليه العقل» وبقى فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة المنقول» 

مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى الله فى علمه. والطريق الثانية: 

تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. 

وإنه لا يقين مع التحرج من النظرء وإنغا يكون اليقين بإطلاق النظر في الأكوان» 

طوها وعرضهاء حتى يصل إلى الغاية التي يطلبها بدون تقييد. 

فإنه بخاطب . فى كتابه . الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد . والوقوف عند 

حد فهم العبارة مضر بناء ومناف لما كتبه أسلافا من جواهر المعقولات.. والقرآن قد دعا الناس 
إلى النظر فيه بعقوهم» فهو معجزة عرضت على العقل» وعرفته القاضي فيهاء وأطلقت له حق 
النظر في أنحائهاء ونشر ما انطوى في أثنائها .. فالإسلام لا 

يعتمد على شئ سوى الدليل العقلي» والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري »› فلا 
يدهشك بخارق للعادة» ولا يعشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية» 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلية .. 

والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حت اقتنع به . فمن ريي على التسليم بغير 
عقل» والعمل . ولو صال حا . بغير فقه فهو غير مؤمن» لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل 
الإنسان للخير كما يذلل الحيوان» بل القصد منه أن يرتقي عقله 

وتتركى نفسه بالعلم باللّه والعرفان في دينه» فيعمل الخير؛ لأنه يفقه أنه الخير النافع 
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المرضي لله ويترك الشر؛ لأنه يفهم سوء عاقبته ودرحة مضرته فى دينه ودناه ويكون فوق هذا 
على بصيرة وعقل في اعتقاده .. فالعاقل لا يقلد عاقلاً مثله» فأحدر به أن لا يقلد جاهلاً هو 
دونه ! 

وإذ القول بنفي الرابطة بين الأسباب والمسببات حدير بأهل دين ورد فى كتابه أن 

الإيمان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل تحول عن مكانك» فيتحول 

الجبل! .. يليق بأهل دين تعد الصلاة وحدها. إذا أحلص المصلى فيها كافية فى اقدراه 

على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصري! .. وليس هذا الدين هو دين الإسلام ! 
دين الإسلام هو الذي جاء في كتابه: (وقّلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ) [التوبة: ]٠٠١‏ - 
(وأعِدُوا م ما اسْتَطَفْتُم من قُوٌةٍ ومن باط الخمَيّلٍِ)[ الأنفال:٠1]‏ . (سْنَة الله في الَذِينَ عَلَوا من 
قبل ون َد لِسْنَة الَو تبدِياد) [ الأحزاب: 1۲]. وأمثالها. 

وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتب في السببية 
والمسببية إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله!. 

إن الله قي الأمم والأكوان سننا لا تتبدل .. وهى التي تسمى شرائع أو نواميس» أو قوانين .. 
ونظام المجتمعات البشرية وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل. وعلى من يطلب 
السعادة في المجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه أعماله» ويبني عليها سيرته» وما 
يأحذ به نفسه» فإنه غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلا 

الشقاءء وإن ارتفع في الصالحين نسبه» أو اتصل بالمقربين سببه. فمهما بحث الناظر 

وفكر» وكشف وقرر أتى لنا بأحكام تلك السنن» فهو يجرى مع طبيعة الدين» وطبيعة 

الدين لا تتجافي عنه» ولا تنفر منه (قڏ حَلّث من فلكم سىن فَسِِرُوا في الأَرْض فَانظرُوا كيف 
گان عَاقِبَةُ الميكَذّبِينَ) [آل عمران: ١107‏ ], 

إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سنناء يوحب علينا أن نجعل هذه السنن علماً من العلوم 
المدونة» لتقديم ما فيها من المداية والموعظة على أكمل وحه» فيجب على 

الأمة . في مجموعها . أن يكون فيها قوم يبيون لما من سن الله في خلقه. كما فعلوا في 


۲۲ 


غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال» وبينها العلماء 

بالتفصيل عملا بإرشاده» كالتوحيد والأصول والفقه. 

والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل عليه في مواضع 

كثيرة» وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم؛ إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأحل 

احتلائها ومعرفة حقيقتها .. 

وهذا الأصل» الذي قام عليه الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مهدت 
بين يدي العقل كل سبيل» وأزيلت من سبيله جميع العقبات» واتسع له ا حال إلى غير حد .. ". 
وبعد هذا "المقال في العقلانية الإسلامية"؛ التي تفرد بما الإسلام دون سائر الديانات .. ينبه 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده على تميز هذه العقلانية الإسلامية بأنما "عقلانية مؤمنة " 
تميزت بالوسطية الإسلامية الجامعة بين "العقل" و "الوحي" نو الف ال كان« الله 
المنظور" وبين "آيات الوحي والشرع : كتاب الله المسطور" .. فهي بريئة من "اللاهوت الخرافي" 
براء تما من "الغرور العقلاي" .. بريئة من العقلانية ا بمحردة من النقل .كما كان الحال في الحقبة 
الإغريقية . وبريئة من العقلانية المادية الوضعية التي حاءت . في النهضة الأوروبية . ثورة على 
اللاهوت اللاعقلاني 

ولذلك» ضبط الإمام محمد عبده هذه العقلانية الإسلامية المؤمنة .. عندما قال : 

1 .. فالعقل البشري وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياةء 
اللهم إلا في قليل من لم يعرفهم الزمن» فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم 
الدهر بأصابع الأجيال : 

وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك حسنه» ومن المنهيات ما لا يعرف وجه 

قبحه» وهذا النوع لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا النهى | .. 

إن محرد البيان العقلي لا يدفع نزاعا ولا يرد طمأنينة» وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة 
العقل يزعم أنه أرفع من واضعهاء فيذهب بالناس مذهب شهواته» فتذهب حرمتهاء وينهدم 


بناؤهاء» ويفقد ما قصد بوضعها .. 


۳ 


وإذا قذّرنا عقل البشر قدره» وحدنا غاية ما ينتهي إليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض 
الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني .. أما الوصول إلى كنه حقيقة فمما لا تبلغه قوته . 
ومن أحوال الحياة الأحرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده .. لهذا كان العقل 
محتاحا إلى معين يستعين به في وسائل السعادة في الدنيا والآخرة . 

فالعقل هو ينبوع اليقين في الإبمان بالله» وعلمه» وقدرته» والتصديق بالرسالة .. أما النقل» فهو 
الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الآخرة» والعبادات . 

والذي علينا اعتقاده: أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد» لا دين تفريق في القواعد» 
والعقل من أشد أعوانه» والنقل من أقوي أركانه.. )٤۸(."‏ 

وعلى هذا الدرب .. درب العقلانية الإسلامية» المتميزة بإعلاء مقام العقل» مع الوسطية التي 
تجمع بين العقل لعالم الشهادة» والإبمان بالنقل المصور لعالم الغيب .. 

أي العقلانية الجامعة بين العلم والغيب .. على هذا الدرب يسير الشيخ حسن البنا [4 ٠۳۲‏ - 
4 ه/ ۱۹٤۹ - ١9.5‏ م]عندما يقول: 

"إن الإسلام لم يحجر على أفكار» ولم يحبس العقول .. بل جاء يحرر العقل» وييحث على النظر 
في الكون» ويرفع قدر العلم والعلماء» ويرحب بالصال النافع من كل شيء. "والحكمة ضالة 
المؤمن أن وحدها فهو أحق الئاس به". 

"وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدحل في دائرة الآخر» ولكنهما لن 
يختلفا في القطعي» فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة» ويؤول الظني منها ليتفق مع 
القطعي» فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالإتباع حتى ينبت 

العقلي أو ينهار .. 

ولقد تذبذب تاريخ العقل البشرى بين: 

طور الخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب. 

. وطور اللحمود والمادية والتدكر لهذا الغيب المجهول . 


٤ 


وكلا هذين اللونين من ألوان التفكير حطأ صريح» وغلو فاحش» وجهالة من الإنسان مما يحيط 
بالإنسان» فلقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حمًا .. فجمع بين الإيمان بالغيب 
والانتفاع بالعقل .. 

إن امجتمع الإنساني لن يصلحه إلا اعتقاد روحي يبعث فى النفوس مراقبة الله .. في 

الوقت الذي يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعقوهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع وتكتشف 
وتسخر هذه المادة الصماء» وتنتفع بما ف الوحود من خيرات وميزات .. فإلى هذا اللون من 
التفكير الذي يجمع بين العقليتين : الغيبية والعلمية ندعو الناس"(53). 


الفاتيكان والإسلام (۸) 


د. محمد عمارة : بتاريخ ۱١‏ - ۱۰ ۲۰۰۷۰ 

هكذا تبلورت فى الإسلام . الدين .. والحضارة .. والتاريخ . عقلانية مؤمنة متميزة عن غيرها من 
العقلانيات التي عرفتها شرائع أخرى .. وحضارات أخرى . 

. فالإنسان كون عقلي .. سلطان وجود العقل .. 

- والعقل هو جوهر الإنسان .. ومن أحل القوى الإنسانية .. بل هو قوة القوى الإنسانية 
وعمادها , 

. ولقد تآحى العقل والدين فى القرآن لأول مرة فى تاريخ الشرائع السماوية . 

. الله . فى القرآن . لا يخاطب إلا الفكر والعقل والعلم » بدون قيد ولا حد . 

. والقران معجزة عقلية» عرضت على العقل» وعرفته القاضي فيها . 

. والمسلم لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به . 

. والعقل هو مشرق الإيمان الديني . 


. والسعادة الإنسانية هي من نتائج العقل والبصيرة . 

. وسعادة الأمم لا تتم إلا بصفاء العقول من كدرات الخرافات وصدأ الأوهام . 

. والسببية .. والسنن والقوانين هي الحاكمة للكون والاحتماع . 

. وأول واحب على الإنسان هو النظر .. والشك المنهجي هو الطريق إلى اليقين . 

. والعقل هو ينبوع اليقين في الإبمان بالله .. والتصديق بالرسالة .. أما النقل فهو الينبوع فيما بعد 
ذلك من علم الغيب .. فالعقل من أشد أعوان الإسلام .. والنقل من أقوى أركان الإسلام . 
pkk‏ 

ثم .. من أين جاء عظيم الفايكان . أستاة الفلسفة. يله "الد" التي زعم فيها أن مسيحيته 
متفوقة في العقلانية على الإسلام ؟ ! . 

أل يقرأ مقارنة الإمام محمد عبده بين الدينين فى هذا المقام ؟ .. وكيف أن (أحد أصول النصرانية 
. الذي لا يختلف فيه كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت . هو أن الإيمان منحة لا دحل للعقل 
فيهاء وأن من الدين ما لا يقبله العقل » بمعنى ما يناقض أحكام العقل ومنطقه» وهو مع ذلك 
ما يحب الإبمان به .. ولقد قال القديس "أنسيلم" ١١*81‏ 9١١١م‏ ] : "يجب أن تعتقد أولا 
يما يعرض على قلبك بدون نظر .. فليس الإيمان في حاحة إلى نظر العقل» والكون وما فيه لا 
يهم المؤمن أن يجيل فيه نظره"!!.. بينما أول أماس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي» والنظر 
العقلي هو أساس الإبمان الصحيح..) . 

فأين هي العقلانية المسيحية . وهذا كلام القديس "أنسيلم"؟! .. فضلاً عن أن تكون عقلانيتها 
متفوقة على العقلانية الإسلامية . التى قدمنا الشواهد من مقالاتما؟! . 

لقد قرر الإسلام . وقرر فلاسفته ومفكروه . أن العقل هو الطريق إلى معرفة الله . سبحانه وتعالى . 
لأن العقل يتفكر ويتدبر ويتعقل في الخلق» فيدرك أنه لا بد من خالق متصف بكل صفات 
الجلال والكمال .. ولذلك كانت أول فريضة على الإنسان . إسلاميا . هي فريضة النظر! حتى 
قبل الإيمان بالكتب والنبوات والرسالات !! (قُلٍ انظُرُوا مادا في السسّمَوَاتِ والأض) [يونس: 
١‏ قل سِيرُوا في الأرْضٍ فَانظرُوا كَيْفَ بدأ ا حلّق) [ العنكبوت: ]۲١‏ 
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وإذا حاز لبابا الفاتيكان أن يجهل هذا التراث الإسلامي القديم والحديث في العقلية الإسلامية . 
المتميزة .. والمتفوقة .. والمتفردة . .. وهذا غير جائز. فكيف له أن يجهل . وهو أستاذ للفلسفة . ما 
كتبه المستشرق الإنحليزي "ألفريد جيوم " عن تفرد الفلسفة الإسلامية بتأسيسها على الدين 
الإسلامي .. وذلك عندما قال : "إن قوة الحركة الاعتزالية . التي أسست علم الكلام الإسلامي 
.. والفلسفة الإسلامية قبل عصر الترجمة عن الإغريق . مردها حهود أولئك الذين حاولوا أقصى 
ما في طوقهم إقامة علم الكلام الإسلامي على أسس ثابتة من الفلسفة» مصرين في الوقت نفسه 
على أن تكون تلك الأسس منطقية» ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة التي يحب أن تدرس 
بوصفها من صميم العقيدة الدينية .. " 

٠‏ .. أين هي العقلانية . يا عظيم الفاتيكان . في الدين الذي ينتهك قوانين السببية» ويقرر- فى 
كتابه . أن الإيمان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل تحول عن مكانك فيتحول 
الجبل ! وأن الصلاة وحدها كافية فى إقدار المصلى على تغيير سير الكواكب» وقلب نظام العالم 
* بل أين هي حتى ظلال العقلانية فى الدين الذي لا يزال أهله . حتى القرن الحادي والعشرين . 
يعتقدون أن " تمتمات" ببعض الكلمات اللاتينية» تحول الخبز والخمر إلى لحم معبودهم ودمه 1 
- ثم "يتناولونه" . يتناولون معبودهم ويأكلونه . ليذهبوا بعد ذلك بفضلات هذا المعبود إلى حيث 
* أين هي العقلانية التي تتحدث عنها وتباهى بها يا عظيم الفاتيكان» وها هو القديس 
"أوغسطين " [ ٠٠٤١‏ ١٠٤م‏ ] يقول : "أؤمن بمذا لأنه محال أو غير معقول !! .. كما يقول 
القس وهيب الله عطا: " إن التجسيد قضية فيها تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة 
والمصطلحات الفلسفية » ولكننا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقولة" !! . 
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* أين هي العقلانية عند الذين يقول كتايحم : "اعتقد وأنت أعمي" !!.. "أغمض عينيك ثم 
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* وإذاكنت . يا عظيم الفاتيكان . لم تقرأ ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي عن مقام العقل في الإسلام .. فهل يليق بمثلك أن تجهل 
ما كتبه علماء الغرب عن هذه العقلانية الإسلامية» ودورها في انتشار الإسلام ؟ ! .. وما كتبوه 
عن لا عقلانية مسيحيتك الرومانية» التي غبشتها وأفسدتما الثقافة الحلينية» وملأتما بالأسرار 
والألغاز .. ودور هذه اللاعقلانية في 

هزيمة مسيحيتك أمام عقلانية الإسلام ؟ ! . 

كيف جهلت .يا عظيم الفاتيكان . ماكتبه العلماء الأعلام الغربيون الذين جمعوا بين فقه 
الإسلام وفقه النصرانية .. ومنهم العلامة سير توماس أرنولد [ ١854‏ - ۹۳۰٠م]‏ عملاق 
الثقافة الإنحليزية .. الذي أورد فى كتابه الفذ [الدعوة إلى الإسلام] شهادات العلماء والفلاسفة 
واللاهوتيين والمستشرقين الغربيين على عقلانية الإسلام .. وعلى امتلاء المسيحية بالأسرار 
والألغاز التي يستحيل فهمها حت على أهل الاختصاص . 

لقد قال العلامة سير توماس أرنولد : (ولا يستطيع أي فرد أن يوضح الطابع العقلي للعقيدة 
الإسلامية» وما جنته من هذا الطابع من الفائدة فى نشر الدعوة» توضيحا يبعث على 
الإعجاب» بأكثر ما وضحه البروفسور "إدوارد مونتيه" [ 1855 --19717١م]‏ فى العبارات 
التالية : " الإسلام فى جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية 
والتاريخية» فإن تعريف الأسلوب العقلي ۸410103116۳١‏ بأنه طريقة تقييم العقائد الدينية 
على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق» ينطبق على الإسلام تمام الانطباق .. إن 
لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه بجموعة من العقائد قامت على أساس المنطق 
والعقل .. إن الإيمان باالله والآخرة . فى الإسلام . يستقران في نفس المتدين على أساس ثابت من 
العقل والمنطق» ويلخصان كل تعاليم العقيدة التي جاء بها القرآن. وإن بساطة هذه التعاليم 
ووضوحها لمى على وحه التحقيق من أظهر القوى الفعالة في الدين وقي نشاط الدعوة إلى 
الإسلام . 
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لقد حفظ القرآن منزلته من غير أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل» باعتباره النقطة الأساسية التي 
بدأت منها تعاليم هذه العقيدة» وقد جهر القرآن دائما بمبدأ الوحدانية في عظمة وحلال وصفاء 
لا يعتريه التحول . ومن العسير أن بحد فى غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا .. وقي هذا تكمن 
الأسباب الكثيرة التي تفسر لنا نجاح جهود الدعاة المسلمين. 

وكان من المتوقع لعقيدة محددة كل التحديد خالية كل الخلو من جميع التعقيدات الفلسفية . ثم 
هي تبعا لذلك في متناول إدراك الشخص العادي - أن تمتلك . وإنما لتمتلك فعلا . قوة عجيبة 
لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس") . 

* وغير شهادة هذا العالم الفرنسي "مونتيه " . الخبير بالقرآن والإسلام والخبير بالكاثوليكية . يورد 
العلامة سير توماس أرنولد شهادة اللاهوتي الإيطالي "الأب مراتشى" [ ٠۷٠١ - ١٠۱۲‏ م]ء 
وهو الذي نشر القرآن متنا وترجمه بالإيطالية .. كما أسهم فى ترجمة العهدين القديم والجديد .. 
. يورد "أرنولد" شهادة "مراتشي " على عقلانية الإسلام» والتى يقول فيها : "لو قارن إنسان بين 
أسرار الحالة الطبيعية البسيطة التي فاقت طاقة الذكاء البشري» أو التي هي على الأقل من 
الصعوبة بمكان, إن لم تكن مستحيلة [ العقيدة المسيحية] وبين عقيدة القرآن» لانصرف عن 
الأولي في الحال» وأسرع إلى الثانية في ترحيب وقبول..". 

* وغير هاتين الشهادتين الغربيتين على تميز الإسلام وامتيازه في العقلانية . بل وتفرده بماء 
وخاصة إذا ما قورن بالنصرانية . يورد العلامة سير توماس أرنولد شهادات غربية على أن هذه 
العقلانية هي السر في هذا الانتشار الذي شهدته هذه العقيدة الإسلامية.. يورد شهادة الأمير 
والمستشرق الإيطالي "كايتاني . ليون" ] ١853002614311‏ 575١م‏ ] . وهو الخبير في الإسلام 
والدراسات الإسلامية .. وصاحب الإبحازات المتميزة في تحقيق التراث الإسلامي . التي يقول فيها 
: " إن انتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور باستياء من السفسطة 
المذهبية التي حلبتها الروح الحلينية إلى اللاهوت المسيحي. 

أما الشرق الذي عرف بحبه للأفكار الواضحة البسيطة» فقد كانت الثقافة الملينية وبالاً عليه من 
الوحهة الدينية؛ لأتما أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة» 


55 


مليئة بالشكوك والشبهات» فأدي ذلك إلى حلق شعور من اليأس» بل زعزع أصول العقيدة 
الدينية ذامها, 

فلما أهلّت آخر الأمر أنباء الوحي الجديد فجأة من الصحراءء لم تعد المسيحية الشرقية التي 
احتلطت بالغش والزيف» وغرقت بفعل الانقسامات الداحلية» وتزعزعت قواعدها الأساسية» 
واستولي على رجاها اليأس والقنوط من مثل هذه الريب» لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على 
مقاومة وإغراء هذا الدين الجديد الذي بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك التافهة» وقدم مزايا 
مادية جليلة إلى حانب مبادئه الواضحة البسيطة التي لا تقبل الجدل.. وحينئذ ترك الشرق 
المسيح وارتمي في أحضان ني بلاد العرب . 

* وغير هذه "الشهادة . الوثيقة" لكايتاني على أن عقلانية الإسلام هي السر في انتشاره السريع» 
وانتصاره على اللاعقلانية المسيحية » قدم "أرنولد" شهادة الفيلسوف الأمريكي "حون تايلور" [ 
١75‏ . 1874 م] .. والتي يقول فيها: " إنه من اليسير أن ندرك لماذا انتشر هذا الدين الجديد 
بهذه السرعة في إفريقيا وآسيا. كان أئمة اللاهوت في إفريقيا والشام قد استبدلوا بديانة المسيح 
عقائد ميتافيزيقية عويصة» وذلك أنمم حاولوا أن يحاربوا ما ساد هذا العصر من فساد بتوضيح 
فضل العزوبية في السماء» ومو البكورية إلى مرتبة الملائكة» فكان اعتزال العام هو الطريق إلى 
القداسة؛ والقذارة صفة لطهارة الرهبنة» وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء 
والقديسين والملائكة» كما كانت الطبقات العليا خنثة يشيع فيها الفساد » والطبقات الوسطي 
مرهقة بالضرائب» ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم» فأزال الإسلام . بعون من الله 
. هذه المجموعة من الفساد والخرافات. 

لقد كان ثورة على المحادلة الجوفاء في العقيدة» وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأس 
التقوى . ولقد بين أصول الدين التي تقول بوحدانية الله وعظمته» كما بين أن الله رحيم عادل 
يدعو الناس إلى الامتفال لأمره والإيهان به وتفويض الأمر إليه » وأعلن أن المرء مسئولء وأن 
هناك حياة آخرة ويوما للحساب» وأعد للأشرار عقاباً أليماء وفرض الصلاة والركاة والصوم وفعل 
الخير» ونبذ الفصائل الكاذبة والدحل الديني والترهات والنزعات الأخلاقية الضالة وسفسطة 
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المنازعين 2 الدين» وأحل الشجاعة محل الرهبنة» ومنح العبيد رجحاء» والإنسانية إخاء؛ ووهب 
الناس إدراكا للحقائق الأساسية» التى تقوم عليها الطبيعة البشرية" . 


الفاتيكان والإسلام (9) 


د. محمد عمارة ؛ بتاريخ ۱۷ = eV = ١.6‏ 

إذا كان عظيم الفاتيكان . أستاذ الفلسفة . قد حهل عقلانية الإسلام .كما جاءت في مصادره . 

فلماذا تجاهل ما كتبه علماء الغرب في هذا الميدان .. وهو شهير ومنشور بمختلف اللغات الغربية 
3 0 : ع عل Ml, ull‏ لل MM.‏ : 1 

التي يتقنها عظيم الفاتيكان ؟!.. أم أن " الغرض" هو "المرض"! الذي جعل الرحل يتجاهل هذا 

"المقال الغربي" في عقلانية الإسلام .. ولا عقلانية المسيحية التي انتصر عليها الإسلام ؟!. 

kk 

ويا ليت الأمر قد وقف بهذا البابا عند "الجهل" و"التجاهل" » ذلك أن بابا الفاتيكان 

بنديكتوس السادس عشر .قد استند في حكمه على الإيمان الإسلامي بأنه لا عقلاني ولا 

منطقي .. وأنه "إيمان وثني أعمي"! ..استند إلى نص منسوب إلى الإمام الفيلسوف والفقيه ابن 

حزم الأندلسي [ 84 -5ه؛ ه / 95944 - ٠١54‏ م] .. فقال: " لقد ذهب ابن حزم إلى 

حد الإقرار بأن الرب الله لا يلتزم حتى بكلمته الخاصة» وأنه ما من شيء يلزمه بكشف الحقيقة 

ا 
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ثم علق البابا . في حاضرته . على هذه الفكرة المنسوبة لابن حزم» فقال . مقارناً هذه الفكرة 

باعتقاده المسيحي . : " إن القول الفصل في النقاش حول التحول العقائدي باستخدام العنف 
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هو أن عدم التصرف وفقا للعقل هو أمر مناهض لطبيعة الرب .. ولكن بالنسبة للتعاليم 
الإسلامية فإن الرب مطلق السموء فمشيئته لا تتماشي مع أي من خصائصناء بمافيها 
العقلانية" . 

ثم حلص . هذا البابا . إلى وصف الإبمان الإسلامي بأنه إِيمان وثني أعمي.. وبنص عبارته: 
ففيما يتعلق يإرادة لله .ي الإسلام . ينغي علينا التعيد بشكل وثني أعمي"!!. 

وأمام هذا الحكم الفاحر . وليس فقط الجائر . على الإيمان الإسلامي .. لابد من وقفات: 

* إن بابا الفاتيكان . بنديكتوس السادس عشر . هو أستاذ للفلسفة » مارس العمل الأكاديمي 
وتقاليد البحث العلمي الأكاديمية قبل أن ينخرط في سلك الكهنوت.. ولقد تولى . قي الفاتيكان 
- قبل البابوية "عمادة كلية الكاردينالات" .. ومن تقاليد البحث العلمي . التي يعرفها حتى 
المبتدئون في هذا الميدان . الرحوع في الاستشهاد بالنصوص إلى مصادرها الأصلية» فهل صنع 
ذلك بابا الفاتيكان . وهو أستاذ الفلسفة . عندما استشهد بابن حزم» وأسس حكمه على الإيمان 


الإسلامي بأنه لا عقلاني ووثني أعمي» بناء على هذا "الشاهد" الذي استشهد به ؟!. 
إن أستاذ الفلسفة . الحبر الأعظم للفاتيكان . قد خان أمانة البحث العلمي.. واستند إلى 
"شهادة مزور وكاذب"!! فهو لم يرحع إلى ابن حزم . وكتبه مترجمة إلى العديد من اللغات الغربية . 
وإنما اعتمد . هذا الأستاذ للفلسفة . على "منهج العنعنات" ..فاستند إلى مسيحي لبناني هو 
"عادل تيودور حوري" .. الذي لم يرحع هو 0 إلى المصادر الأصلية لابن حزم ..وإنما أحذ 
عن باحث فرنسي في الإسلاميات هو ' "أرنادلير" ! ..وهذه سقطة وخيانة لتقاليد البحث العلمي 
ما كان يليق ببابا الفاتيكان . أستاذ الفلسفة . أن يقع فيها » حصوصا عندما يتحدث في محاضرة 
فلسفية . عن علاقة الإيان بالعقل . في الجامعة التي كان يدرس فيها الفلسفة .. وإلى نخبة من 
الأساتذة الجامعيين الأكاديميين! ثم يرتب على هذه السقطة وشهادة الزور ذلك الحكم الجاهل 
والفاجر على الإبمان الإسلامي . الذي يتدين به مليار ونصف المليار من البشر . وهو الإيمان 


الذي يقض انتشاره مضاجع البابا حتى في عقر داره الأوروبية! . 
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7 ولقد ظننت في بادئ الأمر . لحسن ظني بأمانة الرحل الأكاديمية . أن الأمر لا يعدو أن يكون 
إساءة فهم منه للفكرة المنسوبة لابن حزم ..وظننت أن ابن حزم يدافع عن طلاقة المشيئة الإلحية 
والقدرة الإلحية في مواجهة المعتزلة الذين "أوحبوا" على الله فعل الصلاح والأصلح . الأمر الذي 
يوهم أنهم قد حدوا من طلاقة القدرة والمشيئة الإلهية . وأن الأمر لا يعدو الرفض . من ابن حزم . 
لتقييد المشيئة الإلحية والقدرة الربانية.. لكن عن لي أن أحتبر مدي الصدق في هذا الذي نسبه 
البابا إلى ابن حزم نقلا عن "الأساتذة" الكاثوليك : عادل تيودور خوري .. وأرنادليز. 
وم يكن هذا الاختبار بالأمر السهل أو الميسور .. وذلك لأن البابا . أستاذ الفلسفة . قد وقع في 
سقطة علمية أخري عندما نسب كلاما لابن حزم» دون أن يقول لنا ما هو الكتاب الذي قال 
فيه ابن حزم هذا الكلام؟ . 
إن لابن حزم عشرات الكتب.. وبعض هذه الكتب تبلغ مجلداتما العشرات.. ففي أي كتاب؟.. 
أو جزء ؟ .. أو صفحة.. وفي أية طبعة من الطبعات يمكن العثور على هذا الذي نسبه البابا إلى 
الإمام ابن حزم؟ بل في أية لغة من اللغات التي ترحم إليها فكر ابن حزم تم النقل عنه من قبل 
الذين نقل عنهم بابا الفاتيكان ؟؟! 
لكن حطر القضية .. وخطورة الحكم الذي حكم به البابا . أستاذ الفلسفة .على الإيمان 
الإسلامي» حعلني أستعين بالخبرة في التعامل مع المصادر.. ومظان القضايا والأفكار .. حتى 
هداني الله فعثرت على المصدر الذي تحدث فيه ابن حزم حول هذا الموضوع في كتابه [ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل]. 
ولقد كانت المفاجأة الأعظم عندما اكتشفت الكذب البواح والاغتيال الفكري الصريح الذي 
مارسه الحبر الأعظم . و"الأساتذة" الكاثوليك الذين نقل عنهم . ضد أفكار ابن حزم حول 
قة المشيئة الإلمية ولا حدودية القدرة الإلحية . 
منهج الاغتيال الفكري على طريقة [ لا تقربوا الصلاة] و[ ويل للمصلين]!!.. فابن حزم لم يرد 
في كلامه ولم يخطر بباله أن يقول: " إن الله لا يلتزم حتى بكلمته الخاصة» وإنه ما من شيء يلزمه 
بكشف الحقيقة لنا.." .. ومن ثم لم يقل إن مشيغة الله منفكة عن العدل والمنطق والمعقول 
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والصلاح والأصلح.. وإنما ميز بين قدرة البشر المحدودة وبين قدرة الله التي لا تحدها حدود . 
وأكد . في الوقت ذاته . بالنصوص الصريحة اتساق المشيئة الإلمية مع الحكمة والرحمة والعدل 
والمنطق والعقل.. لأنه . سبحانه . مع طلاقة مشيئته وقدرته» لا يفعل الظلم ولا الجور ولا العبث 
ولا الكذب, مما لا يليق بذاته المتصفة بصفات الجلال والجمال والكمال » ومن ثم فلا يصدر 
عنه . سبحانه . ما ينافي الحكمة والعقل والمنطق.. لأن فعل ذلك هو من صفات المخلوقين» 
وليس من صفات الخالق.. وهو . سبحانه . الذي كتب على نفسه الرحمة.. والذي لا يظلم أحدا 
.. والذي لا يأمر بالفحشاء ولا المنكر .. والذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديراً. 

ولقد كشفت نصوص ابن حزم عن حقيقة الإبمان الإسلامي ؛ الإيمان بمشيئة إلحية وقدرة ربانية لا 
تعرف الحدود .. ولا تتناهي .. وف الوقت ذاته منزهة عن بجاوزة الحكمة والرحمة والعدل والمنطق 
والعقلانية بكل ما تعني هذه المصطلحات عند الذين يفقهون ويعقلون .. وحتى تتكشف "العورة 
الفكرية" و"السقطة المنهجية" و" الكذبة الكبرى” التي سقط فيها "أستاذ الفلسفة" والحبر 
الأعظم للفاتيكان . هو وحزبه . نورد نصوص الإمام ابن حزم حول القدرة الإلحية والمشيئة الربانية 
في التصور العقدي للإسلام والمسلمين .. وهو في هذه النصوص يقول لمن يسأل: 

. هل طلاقة القدرة الإلهية . القادر على كل شيء . تحعله فاعلا للكذب مثلا وهو في مقدوره؟ 
فيقول ابن حزم . في حواب هذا السؤال . : "إن الله تعالي فعال لما يشاء» وعلى كل شيء قدير 
..إوكان الله عليما قديرا] » فأطلق تعالي لنفسه القدرة » وعم وم يبخصء فلا يجوز تخصيص 
قدرته بوحه من الوحوه.. فإن قال قائل: فما يؤمنكم إذ هو تعالي قادر على الظلم والكذب 
والمحال من أن يكون قد فعله أو لعله سيفعله فتبطل الحقائق كلها ولا تصح» ويكون كل ما 
ارا به كذبا؟" . 

ثم يجيب ابن حزم على سؤال هذا القائل: 

"وجوابنا في هذا .. أن الله تعاللي قادر عليه ولكن لا يفعله ..وأنه تعالي لا يحور ولا يكذب., ولا 
يظلم» وأنه تعالي قد أخبرنا بأنه قد تمت كلماته صدقًا وعدلاً ولا مبدل لكلماته» وأنه تعالي 
قادر» وليس كل ما يقدر عليه يفعله.. وكل من يدين بأن الله حق مجمعون على أنه تعالي لا 
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يكذب ولا يظلم .. وقد صح إطباق جميع سكان الأرض قديما وحديثاء لا نحاشي أحداء على 
أن الله لا يظلم ولا يكذب . 

وقد قام البرهان على أنه تعالي لا يشبه شيء من خلقه في شيء من الأشياء» والخلق عاجزون 
عن كثير من الأمور» والعجز من صفة المخلوقين» فهو منفي عن الله عز وحل جملة» وليس في 
غه لاکد والظلم من صفات المخلوقين» فوحب يقيتًا أنهما منفيان عن الباري 
تعالي.. فهذا هو الذي آمننا من أن يظلم أو يكذب أو يفعل غير ما علم أنه يفعله» وإِن کان 
ال قاذرا على ذلك :: 

هذه هي نصوص الإمام ابن حزم الأندلسي» حول الإبمان الإسلامي بطلاقة المشيئة الإلهية) ولا 
محدودية القدرة الإلحية.. وقي الوقت ذاته تنزيه الذات الإلهية عن كل ما لا يليق بالحكمة المطلقة 
والعذ ل لطا واليعنة الط 

لقد تنزه . سبحانه . عن العجز البشري » وعن فعل ما لا يليق بذاته المنزهة .. لقد حلق كل 
شيء بقدر.. وكتب على نفسه الرحمة .. وهو [الَذِي أَنرَّلَ الكتاب باحق وَالْمِيرّاَ) [ الشورى: 
٠» ۷‏ (وأَنرلنَا مَعَهُمُ الكتّاب والْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالقِسْطِ) [ الحديد : 5؟] » ومن ثم فلا 
تناقض بين طلاقة قدرته . سبحانه . وبين الحكمة والمنطق والعقل كما يفهمها الحكماء والعقلاء . 
تلك هي الحقيقة التي "جهلها . وتحاهلها" بابا الفاتيكان . أستاذ الفلسفة . فافتري على الإمام ابن 
حزم» ونسب إليه ما ل يقله .. بل افتري عليه عكس ما قاله!!.. 

لقد قال ابن حزم" لقد أحبرنا الله تعالي بأنه قد تمت كلماته صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته". 
وافتري البابا على ابن حزم عندما نسب إليه عبارة؟" إن الله لا يلتزم حتى بكلمته الخاصة"!! 
وهكذا بلغ الافتراء حد الفجور .. ثم صعد به إلى حيث عممه على الإيمان الإسلامي» فوصفه 
بأنه "إيمان وثني أعمي"!! فلم يقف الافتراء عند ابن حزم وإنما عممه البابا على الإسلام .. وكل 
المؤمنين بالإسلام!. 
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وهكذا تأسس الافتراء الغريب والعجيب على فضيحة علمية من "الوزن الثقيل"! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الفاتيكان والإسلام 3 ) ٠‏ ( 


د. محمد عمارة + بتاریخ oV = ١. = ١9‏ 

هل يليق بعظيم الفاتيكان أن يقتبس الافتراءات التي تتحدث عن أن رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم ل يأت إلا بما هو سبيء ولا إنساني وشرير ؟!! ومن ذلك حضه على نشر دينه 
بالق ؟!!:: 

وإذا كانت "خارطة العالم الإسلامي" تقول: إن أربعة أخماس الأمة الإسلامية لم يدخل بلادها 
حيش إسلامي فاتح .. ولا عرفت في تاريخها حروباً ولا فتوحات .. وإنما دحلها الإسلام وانتشر 
فيها بالقدوة والأسوة وتميز منظومة القيم والأحلاق التي حاء بها الإسلام » والتي حملها إلى هذه 
البلاد التجار والعلماء والمتصوفة . 

كماتقول حقائق تاريخ الفتوحات الإسلامية إن هذه الفتوحات جميعها إنما تمت ضد قوى 
الميمنة الاستعمارية والحضارية التي قهرت الشرق واستعمرته وكبته لعشرة قرون » بدءا من 
"الإسكندر الأكبر" [ ٠۲٤١ - ٠٠٠٦‏ ق.م] في القرن الرابع قبل الميلاد إلى "هرقل" [ 51١‏ - 
١‏ م] في القرن السابع للميلاد.. 

وتقول هذه الحقائق . كذلك . بأن جميع معارك تلك الفتوحات الإسلامية إنمااكانت ضد حيوش 
الاستعمار البيزنطي والفارسي » ولم تدر معركة واحدة ضد أهل البلاد من الشرقيين. 
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بل وتقول هذه التقائق . أيضاً : إن الشعوب الشرقية قل وقفت مع جيوش الفتح الإسلامي صد 
امحتلين البيزنطيين الرومان» لأتما رأت في الفتح الإسلامي تحريرا للأرض والأوطان من النهب 
الروماني» وتحريرا للشرق من القهر الحضاري البيزنطي .. وتحريراً للمسيحية الشرقية وضمائر أهلها 
من الاضطهاد الديني . بل والإبادة . التي مارستها الكنيسة الرومانية ضد النصرانية الشرقية .. وقد 
وقفت هذه الشعوب الشرقية ميعها 2 جیوش الفتح الإسلامي» وهي على دياناتما السابقة 
على الإسلام.. وقد شهد الأساقفة النصارى الشرقيون . ومنهم شهود العيان على هذا الفتح 
الإسلامي . على أن هذا الفتح إنماكان "إنقاذا" للنصرانية الشرقية . التي اضطهدها الرومان . 
وتحريراً للكنائس والأديرة الشرقية . التي اغتصبها الرومان . وعلى أن هذا الفتح إِنما جاء "عقاباً 
إلهي" . بيد إسلامية . للرومان على ظلمهم الذي مارسوه ضد الشرق والشرقيين لعشرة قرون . 

7 شهد بمذه الحقيقة . التي تجاهلها عظيم الفاتيكان . الأسقف القبطي "يوحنا النقيوسي".. فقال 


"إن الله . الذي يصون الحق . لم يهمل العالم» وحكم على الظالمين ولم يرحمهم لتجرئهم عليه 
وردهم إلى أيدي الإسماعيليين . العرب المسلمين . ثم تمض المسلمون وحازوا كل مدينة مصر. 
وكان هرقل حزينا .. وبسبب هزيعة الروم الذين كانوا في مدينة مصرء وبأمر الله الذي يأخذ أرواح 
حكامهم .. مرض هرقل ومات . 

وكان عمرو بن العاص [.ه ق. ها ٤۳.‏ ه / 4لاه - 554 م] يقوى كل يوم في عمله. 
ويأحذ الضرائب التي حددهاء ولم يأحذ شيئا من مال الكنائسء وم يرتكب شيئا ماء سلبا أو 
تحباء وحافظ عليها [الكنائس] طوال الأيام" . 

* وشهد بذلك بطرك المصريين "بنيامين" [79 ه / 553 م] الذي ظل هاربا من مطاردة 
الرومان ثلاثة عشر عاماً .. حتى جاء الفتح الإسلامي فَأمّنه وأعاده إلى كرسي كنيسته .. وأعاد 
إليه كنائس رعيته وأديرتهم من الاغتصاب الروماني .. فخطب في "دير مقاريوس" ‏ بعد التحرير 
الإسلامي . فقال: 
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" لقد وحدت ف الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهماء بعد الاضطهادات 
والمظ ال التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون" . 

* ولقد وصف الأسقف "يوحنا النقيوسي" فرح المصريين بانتصار المسلمين على الرومان . 
وبمجتهم بتحرير المسلمين للبطرك "بنيامين" ورد الكنائس والأديرة إلى أهلها .. وصف ذلك 
الذي شهدته عيناه» فقال: " ودخل الأنبا بنيامين بطرك المصريين مدينة الإسكندرية» بعد هربه 
من الروم في العام ١7‏ . أي العام الثالث عشر من تاريخ هروبه . وسار إلى كنائسه» وزارها كلها. 
وكان كل الناس يقولون: هذا النفي» وانتصار الإسلام» كان بسبب ظلم هرقل الملك » وبسبب 
اضطهاد الأرثوذكسيين على يد البابا " كيرس" . البطرك المعين من قبل الدولة الرومانية في مصر . 
وهلك الروم لهذا السبب» وساد المسلمون مصر.." . 

* كما شهد بذلك الأسقف "ميخائيل السرياي" - بعد خمسة قرون من الفتح التحريري 
الإسلامى . فقال في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي : "وهذا هو السبب أن إله 
الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت » والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء .. لما 
رأي شرور الروم الذين لحأوا إلى القوة فنهبوا كنائسناء وسلبوا أديارنا في كافة متلكاتمم» وأنزلوا بنا 
العقاب من غير رحمة ولا شفقة» أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب ليخلصنا على أيدهم فق 
قبضة الروم .. وم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف 
ضدنا» وأن نحد أنفسنا 2 اھ وسلاه" 

وهكذا رأي ميخائيل الأ كبر . بطريق أنطاكية اليعقوبي . "أصبع الله في الفتوح العربية حتى بعد أن 
حبرت الكنائس الشرقية الحكم الإسلامي خمسة قرون" » كما يقول العالم الإنجليزي توماس 
أرنولد . 

* وشهد على هذا الطابع التحريري للفتح الإسلامي العلامة سير توماس أرنولد ١8515[‏ - 
٠‏ ام] فقال: "إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا . بوحه الإجمال . في ظل الحكم 
الإسلامي بدرحة من التسامح » لا بحد لما معادلا في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة. 
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وإن دوام الطوائف المسيحية قي وسط إسلامي یدل عل :ان الاضطهادات التي قاست منها بين 
الحين والآحر على أيدي المتزمتين والمتعصبين» كانت من صنع الظروف الحلية أكثر نما كانت 
عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح" , 

* وشهد بذلك . أيضا . المستشرق الألمانى الحجة "آدم متز" [1879 - ۱۹۱۷ م] عندما قال: 
" لقد كان النصاري هم الذين يحكمون بلاد الإسلام"! . 

* ولقدن استمرت شتهادات الإتضاف رخات الإسلافية :من رخال الذين والوكدين غير 
المسلمين . حت القرن العشرين .. فكتب يعقوب نخلة روفيلة ١/41/[‏ - ۹۰۰٠م]‏ في كتابه 
[تاريخ الأمة القبطية] يقول: " ولا ثبت قدم العرب في مصرء شرع عمرو بن العاص في تطمين 
خواطر الأهلين باستمالة قلوبهم إليه» واكتساب ثقتهم به» وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه» 
وإجابة طلباهم. 

وأول شيء فعله من هذا القبيل: استدعاء ' بنيامين" البطريرك» الذي اختفي من أيام هرقل ملك 
الروم» فكتب أمانًا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيه البطريرك للحضور» ولا حوف عليه ولا 
تثريب؛ ولما حضر وذهب لقابلته ليشكره على هذا الصنيع أكرمه وأظهر له الولاء » وأقسم له 
بالأمان على نفسه وعلى رعيته» وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقل» ورد "بنيامين" إلى مركزه 
الأصلي معززاً مكرماً. 

وكان بنيامين موصوفا بالعقل والمعرفة والحكمة حتى ماه بعضهم (بالحكيم) .. وقيل إن عمرا لما 
تحقق ذلك منه قربه إليه» وصار يدعوه في بعض الأوقات ويستشيره في الأحوال المهمة المتعلقة 
بالبلاد وخيرها., وقد حسب الأقباط هذه الالتفاتة منة عظيمة وفضلا جزيلاً لعمرو. 

واستعان عمرو في تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة تضمن راحة 
الأهالي» فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلاً منها حاكم قبطي ينظر في قضايا الناس ويحكم 
بينهم» ورتب جالس ابتدائية واستثنافية مؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة» وعين نوابا من 
القبط ومنحهم حق التدحل في القضايا المحتصة بالأقباط والحكم فيها بمقتضي شرائعهم الدينية 
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والأهلية» وكانوا بذلك في نوع من الحرية والاستقلال المدني» وهي ميزة كانوا قد جردوا منها في 
أيام الدولة الرومانية. 

وضرب [عمرو بن العاص] الخراج على البلاد بطريقة عادلة .. وجعله على أقساطء في آجال 
معينة» حتى لا يتضايق أهل البلاد.. وبالجملة» فإن القبط نالوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم 
يروها من أزمان.." . 

هكذا شهدت هذه الشهادات التي كتبها أقباط ومستشرقون » منهم من كان شاهد عيان على 
الفتوحات الإسلامية » على أن هذه الفتوحات : 

* هي التي أنقذت النصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية. 

* وأعادت الشرعية والعلنية والحرية لهذه النصرانية الشرقية» بعد أن حظرها الرومان وعاملوها 
باعتبارها هرطقة ممنوعة » وبعبارة "ميخائيل الأكبر . السرياني" : "فإن الإمبراطور الروماني لم 
يسمح لكنيستنا المونوفيزتية . [القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح] . بالظهور» ولم يصغ إلى شكاوى 
الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التي نتحبت؛ ولهذا فقد انتقم الرب منه" , 

* وحررت دور العبادة النصرانية . الكنائس والأديرة . من الاغتصاب الروماني» لا ليتخذها 
المسلمون مساجدء وإنما أعادوها إلى النصارى الوطنيين حتى "ليروي أنه حرج للقاء عمرو بن 
العاص من أديرة وادي النطرون . بمصر . سبعون ألف راهب» بيد كل واحد عكاز» فسلموا عليه 
وأنه كتب هم كتاباً . بالأمان . هو عندهم,,," 5 

* وحررت هذه الفتوحات الإسلامية الناس فأشركتهم في حكم بلادهم وأعادت إليهم استقلالهم 
القانوني .. والقضائي .. والمدني .. الذي حرموا منه طوال قرون الاستعمال الروماني. 

* كما أعادت العدالة الاجحتماعية إلى هذه البلاد» عندما نظمت الضرائب وجعلتها على أقساط 
.. وقي آحال محددة .. وحصرتما في ضريبتين بعد أن كان المواطن يدفع أربع عشرة ضريبة 
للرومان! . 

* وعاد الطابع الوطني للنصرانية الشرقية وكنائسها ورئاساتما .. فعزل عمرو بن العاص "البطرك . 
الاستعماري" الرومان وأعاد البطرك ' بنيامين" إلى كرسي كنيسته الوطنية المصرية. 


و6 


* وإذاكان المستشرق الألماني الحجة "آدم متز" قد وصف حال النصاري في ظل الدولة 

الإسلامية فقال : " لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام".. فإن هؤلاء النصارى 

قد حرموا حرياتهم المدنية والسياسية والقانونية والقضائية والثقافية واللغوية طوال القرون التي 

ابتليت بلادهم فيها باستعمار الرومان والبيزنطيين 

7 ولذلك كان استقبال شعوب الشرق للفاتحين الإسلاميين كمحررين .. وبعبارة المؤرخ النصراني 

"حاك تاحر" [ ۱۹۱۸ - [٠۹١۲‏ :" فإن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحررين » بعد أن 

ضمن لهم العرب . عند دخولهم مصر . الحرية الدينية» وحففوا عنهم الضرائب .. ولقد ساعدت 

الشريعة الإسلامية الأقباط على دحوم الإسلام وإدماحهم في المجموعة الإسلامية» بفضل 

إعفائهم من الضرائب.. أما الذين ظلوا مخلصين للمسيحية فقد يسر لهم العرب سبل كسب 

العيش .. إذ وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل الدولة" , 

* وح البابا شتودة الغالث [ ٠۹۲۴۳‏ - ] بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أ كبر كنائس 

الشرق وأعرقها . والذي كتب عن عدل الإسلام وسماحته» وعن عدل الخلفاء والحكام المسلمين 

مع غير المسلمين .. فقال عن عدل الراشد الثاني عمر بن الخطاب [ 1٠‏ ق .ه - 7ه / 

ده 

1 لقد رأينا في التاريخ الإسلامي أمثلة واضحة للسماحة الإسلامية » نذكر منها أن الخليفة عمر 
بن الخطاب حينما اقترب من الموت أوصي من يأني بعده في الخلافة من جهة أهل الكتاب 

ين 

الأمر الأول: وفاء العهود التي أعطيت لم . 

والأمر الثاني قال فيه: ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون . 

. . وحينما كان الوليد بن عقبة واليا على بني تغلب ومن فيهم من نصارى . . ورأى عمر أن 

الوليد هدد هؤلاء الناس وتوعدهم » عزله من الولاية حتى لا يلقى بهم شرا .. وهكذا كان 

المسلمون يسلكون ف العدل بين رعاياهم » أيا كان مذهبهم . 
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ولقد انتهت حياة عمر بن الخطاب على الأرض» وانتهت مدة خلافته» ولكن الخير الذي عمله 
م يمت بموته إطلاقاء ولا يزال حيا الآن يملا الآذان وملا الأذهان .. ويحيا مع الناس على مدى 
الأزمان" . 

كما تحدث البابا شنودة عن سماحة الخليفة معاوية بن أبي سفيان [ ١٠؛ق.ه‏ - .5 ه/ “٠٣‏ 
۸٠ -‏ م] مع غير المسلمين.. فقال: " لقدكان طبيبه الخاص نصرانياً . . واخقار رحلا 
مسيحيا لكي يؤدب ابنه يزيد .. ويزيد هذا اختار كاهنا مسيحيا لكي يؤدب ابنه خالدا , 
وتحدث عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان [ ۸٦ - ۲١‏ ه / 545 - ۷٠١‏ م] فقال ؛ " 
لقد اتخذ يوحنا الدمشقي [ ده - ۱۲۲ھ / ۷٥‏ - ۰٤۷م‏ ] مستشارا له . . وقد اختار رجلاً 
معلماً مشهورا امه " أطانا سيوس" لكي يؤدب أحاه عبد العزيز . . ولما صار عبد العزيز بن 
مروا يحاكما لمصر أذ "أطانا سيوس" مغه كمستشار له ود أن الأخطل [15- .وه 
>٠ /‏ - ۷۰۸ م] كان من الشعراء المسيحيين المشهورين» واندمج فى مجموعة متلازمة مع 
حرير [58- ۱۱۰ ه/ .54 - ۷۰۸م] والفرزدق [ ۱۱۰ ه-/8؟7 م] واشتهرت هذه 
الحموعة في العصر الأموي . . وكان الأحطل المسيحي حينما يدخل إلى مساحد المسلمين يقوم 
او اه ر كما يروي ان د 

كذلك يشهد البابا شنودة للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك [ ٠۲١ - ۷١‏ ه/ .59 - 
۳ م] فيقول: "إنه ابتنى للبطريرك فى أيامه بيتا إلى حوار قصره» وكان يستمع منه إلى صلواته 
وعظاته". 

ويشهد . كذلك . للعصر العباسي» فيقول عن أبى جعفر المنصور ۷٠٣۳ / ھ٠١۸ - ١+5[‏ - 
5م ]| : " إن طبيبه الخاص كان مسيحيا امه " حرحس بن بختيشوع" » وكان الخليفة هارون 
الرشيد [59 ١‏ - ۱۹۳ ه / 755 - ۸٠۹‏ م] يقول للناس: من كان منكم له حاجة عندي 
فليكلم فيها جبرائيل؛ لأ لا أرد له طلبا .. وكان يوحنا مشهورا من أيام الرشيد إلى أيام المتوكل 
۲٤۷ - ۲۰۹ [‏ ه/ 3۸١ - ۸۲١‏ م] »ء وكان هؤلاء الخلفاء يدعونه إلى موائدهم» وما 
يأكلون شيئا إلا في حضرته .. وكان حنين بن إسحق من أشهر الأطباء في العصر الإسلامي › 
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حت قيل عنه إنه أبوقراط عصره وحالينوس دهره . وحنين بن إسحق هذا تعلم الفقه على يد 
الإمام أحمد بن حنبل 54١ - ١14[‏ ه / ۷۸٠‏ - ١٠۸م‏ ] وكذلك اللغة على يد سيبويه [ 
۸ -- ۱۸۰ ه/ ۷۹٦ - ۷٦١‏ م ] ونبغ في اللغة العربية نبوغا عظيماً.." . 

كما شهد البابا شنودة للدولة الطولونية» ومؤسسها أحمد بن طولون [ ۲۲۰ - ۲۷١‏ ه / 
5م .84مم] "الذي كان من المحبين للأقباط كثيراء والذي اختار مسيحيا لكى يبنى له 
مسجده .. واختار مسيحيا لكي يبنى القناطر وكثيرا من منشآته . . وكان يذهب كثيرا لزيارة دير 
القصير» وكان على صلة وثيقة برهبانه هناك . . فلقد كانت الأديرة المصرية دائما مجالاً لالتقاء 
الخلفاء والولاة» وكانوا يحبوتما ويقضون فيها الكثير من الوقت» ويصادقون رهباتما وأساقفتها" . 
كما شهد البابا شنودة للدولة الإحشيدية» ومؤسسها محمد بن طغج الإخشيد [ ۲٠۸‏ - 
لاع / لاجرل كدت 6زم ] "الذي كان سی الان ابنفسه وتو ها : 

كما شهد البابا شنودة للدولة الفاطمية .. فقال: " ولا أستطيع أن أذكر مقدار اهتمام الخلفاء 
الفاطميين بالكنائس وبنائها وترميمها.." . 

ثم يختم البابا شنودة شهادته للتاريخ الإسلامي والسماحة الإسلامية» فيقول : " كما تولى 
الخلفاء والحكام إقامة الوحدة الوطنية ورعايتها .." . 


الفاتيكان والإسلام )۱١(‏ 
بقلم : د. محمد عمارة : بتاريخ ۲٠٠۷ - ٠١ - 7٠‏ 


هل قرأ عظيم الفاتيكان هذه الشهادات . التاريخية والمعاصرة . على هذه الحقائق.. قبل أن يفترى 
على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم فرية الانتشار بحد السيف؟!.. 
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وإذا كان الرحل قد جهل هذا التراث الشرقي القديم .. والحديث .. والمعاصر .. فلماذا تجاهل 
الكتابات الغربية الحديثئة التي أنصفت الفتوحات الإسلامية .. وأعلنت أن الانتشار الإسلامي 
نما تم سلما » بل وحتى دون وجود 'مؤسسة دعوية تبشيرية ' تقوم على نشر الإسلام !.. 

لقد قال "جورج سيل" ۱۷١١ - 1١551[‏ م  ]‏ وهو مترحم القرآن إلى الإنجليزية .:" لقد 
صادفت شريعة محمد ترحيبا لا مثيل له في العام .. وإن الذين يتخيلون أا انتشرت بحد السيف 
إا يتحدعون اتخداعا عظيما" . 

* وقال العلامة "سير توماس أرنولد": " إن الفكرة التي شاعت أن السيف كان العامل فى تحويل 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق .. إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة 
الدينية لجميع أتباع الديانات الأحرى .. ولقد قيل إن "حستنيان" [ 18 - 555 م] - 
الإمبراطور الروماني . أمر بقتل مائتي ألف من القبط فى مدينة الإسكندرية» وإن اضطهادات 
حلفائه قد حملت كثيرين على الالتجاء إلى الصحراء. 

وقد جحلب الفتح الإسلامي إلى هؤلاء القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التى لم ينعموا بجا من 
قبل ذلك بقرن من الزمان .. ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من حكم المسلمين كانت 
معتدلة نوعا ما, 

وليس هناك شاهد من الشواهد على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودحوطم في الإسلام على 
نطاق واسع كان راحعا إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من حانب حكامهم 
الحديثين . . بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح» حين كانت 
الإسكندرية . حاضرة مصر وقتئذ . لا تزال تقاوم الفاتحين » وسار كثير من القبط على نمج 
إخوانحم بعد ذلك بسنين قليلة.." . 

* بل وأثبت هذا العلامق سير توماس أرنولد . أن المسيحية الغربية هي التي انتشرت بالسيف 


والعنف !! . 
- فقد فرض "شارمان"[ ٤۲‏ ۷ - 54١8م‏ ] التعميدات المسيحية على السكسونيين الوثنيين بحد 
ا 
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- وف الدانمرك استأصل الملك "كنوت" ] ]500611 49 . ١٠٠٠م‏ ] الوثنية من متلكاته بالقوة 
والإرهاب. 

- وجماعة إخوان السيف 5158010 01 281611161612 وغيرهم من الصليبيين» الذي أدوا 
رسالتهم بالسيف والنار قي تنصير الروسيين الوثنيين . 

. ولقد فرض فرسان 1111111661115 113113112 0d0‏ المسيحية على شعب ليفونيا فرضا 


وقي 1598م وحه "فالنتين" 731611371 إلى بحوات 193[35 حزيرة أمبوينا 
02ا مرسوما يأمرهم فيه بإعداد طائفة معينة من الوثنيين لتعميدهم إذا ما طاف هم 
راعي الكنيسة . . وربما حل الاضطهاد والتنصير الإحباري محل الدعوة الحادئة إلى '" كلمة الله" . 

- وقي فيكن 17112611 (القسم الجنوبي من النرويج ) كان الملك "أولاف ترايجفيسون" 0134© 
] 37178965502 ١٠٠1م]‏ يقوم بذبح هؤلاء الذين أبوا الدحول في المسيحية» أو 
بتقطيع أيديهم وأرحلهم» أو بنفيهم وتشريدهم .. وكذه الوسائل نشر الدين في "فيكن” بأسرها. 
. ووصية القديس لويس [ ١١7١ - ١7١54‏ م] تقول: "عندما يسمع الرحل العامي أن الشريعة 
المسيحية قد أسيء إلى معتهاء فإنه ينبغي ألا يذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه» الذي يجب أن 
يطعن به الكافر فى أحشائه طعنة لد" ! 

- وقي اجر أرغم الملك "شارل روبرت" جميع رعاياه . من "الباشغردية" ‏ بعد ١814.‏ م على 
اعتناق المسيحية . بعد أن كانوا مسلمين . أو مغادرة البلاد . 

. وفي 17٠0‏ م أباد الأسقف . الحاكم . "دانيال بيتروفتش" 76110171012 .10 في الحبل الأسود 
جميع المسلمين الذين لم يتحولوا عن الإسلام إلى المسيحية .. في ليلة عيد الميلاد ! , 

- وف روسيا فرض ملكها "فلاديمير" ۷1311١‏ ۹۸۸م النصرانية على جميع رعاياه . سادة 
وعبيدا .. أغنياء وفقراء . فسيقوا جميعا إلى التعميد بمجرد اعتناق الملك للمسيحية .. ولم ينفتح 
باب الحرية الدينية فى روسيا إلى 4٠05‏ ١م‏ ! . . وكانت عقوبة التحول عن المسيحية التجريد من 
الحقوق المدنية» والسجن . مع الأشغال الشاقة. ما بين ثماني وعشر سنوات ! 
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وف الحبشة جعل الملك "سيف أرعد" [ ٠١۷١ ٠١١١‏ م] الإعدام عقوبة للمسلمين الذين 
يرفضون التحول إلى المسيحية .. أو النفى من بلادهم ! .. وكذلك صنع ملكها "حون" الذي 
أحبر 188١م‏ ما يقرب من خمسين ألفا من المسلمين على التعميد! .. كما أحبر نصف مليون 
من قبائل الحلا على اعتناق المسيحية! . 

kk 

فأي الدينين . الإسلام . . أم المسيحية ؟ . هو الذي انتشر بالسيف يا عظيم الفاتيكان وتلك 
هي الشهادات الغربية الى حك . بالوقائع .كيف كانت العقلانية هي سر انتشار الإسلام ؟ 
وكيف كان السيف هو أداة انتشار المسيحية .. وخاصة فى أوروبا .. وفي موطنك . بروسيا . على 
وة اليد كان اليك واكان أدالاانسن الم حو قز ضاي" ران السيف" ا أي أن 
أحدادك . يا عظيم الفاتيكان . قد أحبروا على اعتناق المسيحية بالإكراه . . وتحت تمديد السيف 
والثار!. 

فهل يجوز لمثلك . أو لغيرك . مع هذه الشهادات الغربية الادعاء بأن الإسلام قد انتشر بالسيف . 
. ونسبة هذا " الوهم والافتراء" إلى نبي الرحمة . . رسول الإسلام . . محمد عليه الصلاة والسلام 
ا 

kk 

* ثم . . 4 ل يتفكر ويتعقل عظيم الفاتيكان . وهو دارس ومدرس للفلسفة الإغريقية .كيف 
يجتمع انتشار الإسلام بالسيف مع بقاء كل المذاهب والكنائس النصرانية والكنس اليهودية . 
وحتى الديانات الوضعية . فى الشرق الإسلامي وق الدولة الإسلامية عبر تاريخ الإسلام ؟ ! 

لقد صدر عن "المعهد الوطى للدراسات الدهوحرافية" . في فرنسا الكاثوليكية . كتاب [ المسيحيون 
واليهود فى التاريخ الإسلامي العربي والتركي] ليثبت . بالحقائق والأرقام والإحصاءات . أن نسبة 
المسلمين بين رعية الدولة الإسلامية وشعوبها . في مصر والمشرق العربي وفارس . بعد قرن من 
الفتوحات الإسلامية وقيام الدولة الإسلامية» لم تتعد 960٠١‏ من السكان !!.. فأين كان هذا 
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السيف الإسلامي الذي يزعمون أنه كان السبيل لانتشار الإسلام؟ .. والذي يفترونه على رسول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام ؟! . 

إن وقائع التاريخ الإسلامي وحقائقه . وهى وقائع وحقائق . . وليست نظريات . تقول: 

* إن الدعوة الإسلامية قد مكقت بمكة ثلاثة عشر عاما . أي أكثر من نصف عمر هذه الدعوة 
. يتحمل أهلها كل صنوف العذاب والتعذيب والحصار والفتنة فى الدين» دون أية مقاومة مادية 
لهذا العذاب والتعذيب . . بل إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يدعو للذين ينزلون 
به وبالمؤمنين هذا العذاب فيقول : "اللهم اهد قومي فإنحم لا يعلمون" !! , 

* وإن الحجرة الإسلامية من مكة إلى المدينة ._ وكذلك الحجرات التي سبقتها إلى الحبشة .كانت 
جيرا قسريا واضطراريا » وإخراجا من الديار . وليست خروجا طوعيا . وإنها قد تقررت وتمت 
عندما بلغ التآمر الوثني ذروته» بقرار ملا قريش وصناديد الشرك أن يسجنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو يقتلوه» أو يخرحوه من وطنه ( ل أو يلوك أو 
يُْرِجُوكٌَ) [الأنفال: ]٠١‏ .. وجميعها حيارات تعني "الإعدام" .. فالسجن إعدام معنوي . 
وكذلك الإخراج من الديار إعدام بالحرمان من ا حال الحيوي للحياة ! 

* وإن الدولة الإسلامية . تحت القيادة النبوية . إنما مارست القتال دفاعا عن الدين ضد الذين 
فتنوا المسلمين في دينهم (والْفِئَْةُ أَسَدَّ مِنَ القَثْلِ) [البقرة: ]١31١‏ » وضد الذين استفزوا المسلمين 
فأحرحوهم من ديارهم .. والإخراج من الديار معادل للقتل والإعدام ( ولو نا كتَبْنا عَلَيْهِمْ أن 
نلوا أَنَفْسَكُمْ أو اخيخوا من دياركم ما مَعَلُوهُ إلا قليل مُنْهُمْ) [ النساء: 55]. 
ولذلك» جاء الإذن بالقتال صدا للعدوان الذي مارسه المشركون» ورفعا للظلم الذي وقع 
E E A‏ يُقَائلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا إن الله عَلَى نَصْرِمِحْ لَقَدِيرٌ (2) الَذِينَ 
ارك من دَيَارِهِم بَِيْرِ حَقٌ إلا أن يَقُولُوا رتا اللّهُ) [الحج: ]٠٠٠١۹‏ .. بل وانحصر هذا القتال 
الإسلامي ف صد هذا العدوان على الدين والوطن فقط لا غير (عَسَى الله أن ْعَل بَيْنَكُمْ وبي 
الَذِينَ عَادَيتُم مُنْهُم موده واللّهُ يڙ واللّهُ عَفُورٌ تَحِيمْ (۷) لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ شبك 
في الدين و رځوگم من دِيَارَكُمْ أن تَبَيُوهُمْ وتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يب المفْسِطِينَ (۸) إا 
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يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَّذِينَ قَاتلوكُمْ في الدّينٍ وأَخْرَجُوَكُم مّن دِيَارَكُمْ وظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أن 
لومم ومن يوم فَأَوْلِكَ هُمْ الظَلِمُونَ) [الممتحنة : 7 - 3]. 

ف وفى هذا القتال الدفاعي . الذي دارت أغلب معاركه حول "المدينة" عاصمة الدولة الإسلامية . 
دفاعا عن الدين والوطن ضد المشركين . الذين زحفوا للعدوان عليهما . سن الإسلام دستورا 
أحلاقيا للقتال . قبل أربعة عشر قرنا من معرفة البشرية لمواثيق أخلاقيات القتال . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : " اغزوا باسم الله» فى سبيل الله تقاتلون من كفر بالله [أي من المشركين 
المعتدين . لا تغلّوا [أي لا تخونوا] ولا تغدرواء ولا تمثلوا [أي لا تمثلوا يبدن الخصم بعد قتله ] ولا 
تقتلوا وليدا " » "وتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان" رواه مالك في 
"الموط" .. ومسلم في الصحيح. 

ولقد صاغ الراشد الأول أبو بكر الصديق [١ه‏ ق. ه . *١ه‏ / ٠۷۳‏ 5785م ] هذا الدستور 
لأحلاقیات القتال فى وصاياه العشر لقائد حیشه "يزيد بن أبى سفيان" [ ۱۸ھ / 579 م] وهو 
ذاهب إلى الشام لتحرير أرضها وشعبها من الاستعمار الروماني» فقال له : 

"إنك ستجد قوما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم لله فذروهم وما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم له . . 
وإني موصيك بعشر: 

١‏ .لا تقتلن امرأة.. 

ول تا 

”' . ولا كبيرا هرما.. 

٤‏ . ولا تقطعن شجرا مثمرا.. 

ه . ولا تخربن عامرا.. 

5 . ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة.. 

7 . ولا تحرقن نخلا.. 

8 - ولا تفرقنه . 


٩‏ . ولا تغلل.. 


مه 
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الفاتيكان والإسلام ( 7 )١‏ 


بقلم ؛ د. محمد عمارة ؛ بتاريخ ۲٠٠۷ - 1١١ - 5١‏ 

حاء الإسلام رافضا فلسفة "الصراع" فى حل المشكلات .. لأن الصراع يفضي إلى أن يصرع 
الطرف القوي الطرف الضعيف» وينفرد بالميدان» فتطوى صفحة التنوع والتعدد والاحتلاف» التي 
جعلها الإسلام سنة من سنن الله التي لا تبديل لما ولا تحويل . . واحتار الإسلام سنة "التدافع" 
بدلا من سبيل "الصراع" .. والتدافع حراك اجتماعي يعدل المواقف» ويعيد التوازن إلى العلاقات» 
مع الحفاظ على سنة التنوع والتمايز والتعدد والاختلاف (ومَن أَحْسَنٌ قَؤْلاً من دَعَا إل الله 
وعَمِلَ صَالاً وقَالَ الي مِنَ المِسلِحِينَ (©) ولا تشتوي الحَسَنَةُ ولا السَيْقَةُ اذَْعْ باي هي اخسن 
إا الَذِي بَيْنَكَ وبَيْئَهُ عَذَاوَةٌ كانه وله حِيم) [فصلت: ۲۳ » 84]. 

وف إطار "فلسفة التدافع" السلمي . لا "الصرع القتالي" ‏ عرض الإسلام على الشرك الوثني فتح 
الأو اب رة الدغوة إل اين كل دي( ها انين الكافيون (1) :له اعدا دوت () 
ولا انث EE‏ أناعاية كاعد )٤(‏ ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (ه) لَك 
دِينكُمْ ولي دين (5) ) [الكافرون: (٠ ] 5 : ١‏ وثُلٍ احق من ریک م فمن شَاءَ فَلَيُؤْمِن ومن 
شَاءَ مَلْيَكُمْرْ) [الكهف : ۲۹]. 

وق إطار هذه الفلسفة» قسم الإسلام الشرك والمشركين إلى ثلاثة أقسام : 
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١‏ . المشركون المحايدون: الذين لم يحددوا موقفا من الإسلام . . لأنهم لم يعرفوا حقيقته .. وهؤلاء 
لهم حقوق المعرفة والعلم . . وحرية اتخاذ الموقف الذي يريدون (وَإِنْ أَحَدّ من المشرَكِينَ اسْتَجَارَكَ 
اجره حى يَسْمع كلام الله م َيِه مأمئهُ دَلِكَ بَِنّهُمْ َم لاً يَعْلمُوتَ) [التوبة: .]١‏ 

. والمشركون المعاهدون للمسلمين : الذين لم ينقضوا عردم وم يغدروا بما 0 عليه‎ ١ 
1 تضوف شما‎ REE وهؤلاء لهم الوفاء بالعهود والعقود (إلاً الَذِينَ عاد‎ 
.]٤ : يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحد أ اموا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إل ميم إن الله حب اليّقِينَ) [التوبة‎ 

۳ . المشركون الذين نقضوا عهودهم مع المسلمين: واعتدوا على المؤمنين .. وفتنوهم ف دينهم . 
وأخرحوهم من ديارهم .. وهؤلاء هم . فقط . الذين مارس 0 ضدهم القتال الدفاعي لرد 
العدوان .. فهؤلاء هم الذين (لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ اك َة وأولَهِكَ هم المقَدُونَ) [التوبة ؛ 
٠‏ ألا ثُقَاتِلُونَ قَؤْماً نَكَنُوا أبْمَانَهُمْ ووا حراج اليَسُولٍ وهُم بَدَعْوَكُمْ وَل مَرُ) [التوبة: 
..]١‏ (وقاتلوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ ولا دو إن الله لا محف المقدِين) [البقرة؛ 
14۰[ .. (الَْرٌ الحرم باهر الحرم والخزَاث اص عن اخقدى عَليْحُمْ فاختو عليه دل 
ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وانّهُوا الله واعْلَمُوا أن الله مَعَ اليَقِي) [البقرة: .]٠١٤‏ 

* ومع هذا الموقف الإسلامي الرافض "لفلسفة الصراع" والداعي إلى "التدافع السلمي" » تميز 
الإسلام بجعل القتال الاستثناء .. وليس القاعدة والضرورة التي تقدر بقدرها » بل وجعله 
الاستثناء المككروه! (كُتِب عَلَيْكُم الال وهو كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة: ]1١5‏ وأكدت السنة النبوية 
هذه الحقيقة» بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ 
فإذا لقيتموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر الله" رواه الدرامي. 

كما سن سنن التواضع لله . . والصفح والعفو فى ذروة لحظات الانتصار على الأعداء الذين 
امتلاً تاريخهم مع الإسلام والمسلمين بالإساءات والثارات . . فدخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة يوم الفتح الأكبر ساجدا لله على راحلته !!.. وقال لأهلها يومئذ [ م ه / 579 م] 
. وكثيرون منهم لا يزالون على شركهم . : "اذهبوا فأنتم الطلقاء"!! . 


* ومع كل هذه الفلسفات الإسلامية التي حكمت علاقات الدعوة الإسلامية بالآخرين . . ومع 
هذه الضوابط الأخلاقية التي حكمت القتال الدفاعي الذي اضطر إليه المسلمون دفاعا عن 
الدين والوطن . . بل وبسبب كل ذلك . . فإن ضحايا جميع الغزوات التي حدثت على عهد 
الدولة النبوية . وهى عشرون غزوة وسرية .. فى تسع سنوات . لم يتجاوزوا [787] قتيلا من 
الفزيقيق ف ا 

بينما بلغ ضحايا الحروب الدينية فى أوروبا بين الكاثوليك . سلف عظيم الفاتيكان ! - وبين 
البروتستانت عشرة ملايين » وفق إحصاء الفيلسوف الفرنسي "فولتير" [ 8-15915/ا/ا١م‏ ] » 
أي 904٠‏ من شعوب وسط أوروبا !!.. 

إن حقائق الدراسة الميدانية لضحايا جميع الغزوات الدفاعية . في عهد النبوة . لتبدد ذلك الوهم 
الكبير الذي يتحدث أصحابه عن انتشار الإسلام بالسيف.. وها هو حدول هذه الغزوات . 


وتعداد ضحاياها الذين لا يبلغون تعداد حادث من حوادث المرور في بلد صغير !!.. 


رقم الغزوة عدد قتلي المشركين عدد شهداء المسلمين تاريخ الغزوة ملاحظات 
البق د ا ا 

۲. غزوة بدر ١5 ۷١‏ سنة ۲ ه 

۳ . غزوة السويق . ۲ سنة ٣ه‏ 

٤‏ بعث كعب بن الأشرف ١‏ . سنة 7 ه 

ه. غزوة أحد ۲۲ ۷١‏ سنة ٣ه‏ 

.٦‏ غزوة حمراء الأسد ١‏ . سنة 7 ه 

. بعث الرحيع . ۷ سنة ۳ ه 

 /‏ بعث بثر معونة . ۲۷ سنة ٣‏ ه 


9 غزوة الخندق ” " سنة هه 
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١‏ .غزوة بني قريظة ٠‏ . سنة ده هؤلاء قتلوا بالتحكيم جزاء الخيانة » فلا يحسب عددهم 
في ضحايا القتال. 

بعت غبل اله بن عنياك 2١‏ سنة ده 
۲ . غزوة ذي قرد ١‏ 7 سنة ٦‏ ه 

۳ . غزوة بني المصطلق . ١‏ سنة 5ه 

.١ ٤‏ غزوة خيبر ۲ ۲١‏ سنة لاه 

١‏ غزوة وادي القرى . ١‏ سنة ۷ ه 
7 .غزوة مؤتة. ١١‏ سنة ۸ه 

١‏ . فتح مكة ١1‏ ۳ سنة ۸ه 

۸ .غزوة حنين ٤ ۸٤‏ سنة / هھ 

8 غزة الطائف . ١‏ سنة / ه 

٠‏ غزوة تبوك .. سنة 9ه 


المجموع ٠٠‏ ۱۸۳ المجموع الكلي من الحانبين ٠۸١‏ 


فأين هذا السيف الذي يتحدث عنه بابا الفاتيكان .. ويقول إنه العمل السيئع والشرير واللا 
إنساني الذي جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ؟! وجعله أداة لنشر الإسلام!!. 

5 ومع كل هذه الحقائق التاريخية .. وشهادات غير المسلمين من أعلام الشرق والغرب . تاريخيا 
.. وحتى عصرنا الراهن . على الانتشار السلمي للإسلام .. وبسبب عقلانيته الفريدة والمتميزة . 

فهلا سأل بابا الفاتيكان نفسه . وهو الخائف من انتشار الإسلام في عقر داره الأوروبية . 

والخائف من تحول أوروبا إلى حزء من دار الإسلام في هذا القرن الواحد والعشرين . هلا سأل 
الرحل نفسه عن "السيف" الذي ينتشر به الإسلام في أوروبا هذه الأيام ؟. 

إن سيوف العا م الإسلامي إما محطمة .. أو يعلوها الصدأ في الأغماد!.. 

إن “سيوف لاض المسيعية الا شكروسة ى الكثير من قات المسلمين .د 
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وإن أرض الإسلام تنتشر فيها عشرات القواعد العسكرية الغربية!.. 

وإن البحار والمحيطات الإسلامية تحتلها الأساطيل الحربية الغربية ..! 

ومع كل هذه الغيبة لسيوف الإسلام .. وكل هذا الطغيان لسيوف الغرب حتى على أرض 
الإسلام .. تنفتح القلوب والعقول . في عقر دار البابا. أمام الإسلام !.. 

هكذا يصنع الإسلام اليوم .. وهكذا كان صنيعه في التاريخ.. وهكذا سيصنع غدا . بإذن الله . يا 
عظيم الفاتيكان! , 


الفاتيكان والإسلام (۱۳) 


د. محمد عمارة : بتاريخ ۲۲ - 1١١‏ - ۲۰۰۷ 

الفرية الثالئة التي افتراها عظيم الفاتيكان على الإسلام وحضارته وتاريخه » هي خلطه بين 
الجهاد الإسلامي" وبين "الحرب الدينية المقدسة" » التي عرفتها ومارستها المسيحية الغربية ضد 
العام الإسلامي.. حملات صليبية دامت قرنين من الزمان 5/891 .1۹۰ھ ٠١٠95.‏ 
0م. والتِي اشتهر منها ما يقرب من ثلاثين حملة » مثلت أولى الحروب العالمية الأوروبية 
ك قادتما الكنيسة الكاثوليكية › 

وسخرت فيها فرسان الإقطاع الأوروبيين » ومولتها المدن التجارية الأوروبية لاحتلال الشرق 
وإعادة اختطافه من التحرير الإسلامي » ونحب ثرواته وإقامة الكيانات الاستعمارية الاستيطانية 
على أراضيه . 

ASA FESO ARSE ES ESE 


83م » وفيها اشتهرت إحدى عشرة حربا .. وأبيد فيها .كما أشرنا . 901٠‏ من شعوب 
وسط أوروبا . أي عشرة ملايين . وفق إحصاء "فولتير" ([15 ١/7/8159‏ م) . 
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كما مارست هذه المسليحية الغريية كاثوليكية ':..ؤؤزوتستاتنية هده "الخرب الذينية القدسة" 
بواسطة "محاكم التفتيش" ضد المخالفين والمفكرين والفلاسفة والعلماء .. فأبادت فيها الملايين 
بالخنق والإحراق والإغراق والإعدام شنقا أو على "الخازوق المقدس" طوال ثلاثة قرون !!. 

يخلط عظيم الفاتيكان بين الجهاد الإسلامي وبين هذه الحرب الدينية المقدسة » التي جعلت 
سفك دماء المخالفين من أعظم القربات التي يتقرب ها أساقفتهم ورهباتحم وفرساتحم إلى الرب » 
ويكفرون بها عن الذنوب والآثام ! .. ويمتلكون با "المفاتيح البطرسية" جنات النعيم !!.. 
وانطلاقًا من هذا الخلط للأوراق » يدعى عظيم الفاتيكان أن الإيمان الديني الإسلامي هو الذي 
يؤسس للعنف والإرهاب .. بينما كان حريًا من يتولى هذا المنصب الأعظم في كبرى الكنائس 
المسيحية .. والذي يدعى دراسة الفلسفة وتدريسها .. ويتحدث عن عقلانيته وعقلانية إعانه . 
كان حريًا به أن يعلم الحقائق البسيطة .. والمعروفة .. والصلبة » التي تنفى هذا الخلط للأوراق.. 
تلك الحقائق التي تقول : 

إن هناك تمييرًا . قي الإسلام .. والقرآن .. واللغة العربية . بين : المجهاد .. والقتال .. والإرهاب . 
-١‏ فالجهاد هو بذل الوسع واستفراغ الجهد في أي ميدان من ميادين الخير والبر والصلاح 
والإصلاح .. فالرفق بالإنسان والحيوان والنبات والجماد جهاد .. وبر الوالدين جهاد .. ومقاومة 
النفس الأمارة بالسوء جهاد .. ومقاومة وساوس الشيطان جهاد .. وعمران الأرض وتزيينها 
جهاد .. وطلب العلم جهاد .. والزهد فيما في أيدي الآخرين والاستغناء عنه جهاد . 
والإحسان في العمل وإلى الحيران . بصرف النظر عن دياناتهم . جهاد .. والحج والعمرة جهاد . 
وحسن العشرة الزوجية جهاد .. والإخلاص في تربية الأبناء جهاد .. وإخلاص العبودية لله 
جهاد . ولذلك » فإن الجهاد . بمذا المعنى الإسلامي العام والواسع . هو فرض عين على المؤمن 
بالإسلام » يؤديه وفق الوسع والطاقة في أي ميدان من هذه الميادين » التي تشمل كل ميادين 
البر والخير والصلاح والإصلاح في هذه الحياة .. ولذه الحقيقة كانت المرة الوحيدة التي وصف 
فيها الجهاد بالكبير في القرآن تشير إلى المهاد بالقرآن الكريم .. وليس بالسيف والقتال : [ قلا 
تُطِع الكَافِرِينَ وحَاهِدْهُم به جهاداً كُبيراً1 (الفرقان : ؟5). 
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؟ أما القتال . الذي هو شعبة واحدة من شعب الجهاد العديدة . فهو تقديم النفس ولمال في 
القتال الدفاعي ضد الذين يعتدون على المسلمين » فيفتنوم في دينهم » أو يخرحونهم من 
ديارهم ES‏ ادن لزي ع يُقَائَلُونَ انُه م ظُلِمُوا إن الله عَلَى نَصْرِيِع لَقَدِيدٌ (5") الَذِينَ أخرخوا 
من دَيَارهِم عير حَق إِلاً أن يَمُولُوا رتا الله وولا فغ الله الئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ خَُدّمَتْ صَوَامِعْ 
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ و وَمَسَا اا ا فا انه IEE‏ يدك سره إنَّ الله لوئ عَزِيرٌ 
(0) ](الحج: وم ..غ)ء [لتذ كاه اكد قبي و عه لعن كان و ا و 
الآجِرَ ومن يسول مَإِنَّ الله هُوَ الع الحييد ( ") عَسَى الله أن عل بَيِنَكُمْ وبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيِتُم 
نهم موده واللّهُ قَدِيرٌ واللّهُ عمو تَحِيمٌ (۷) لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ ع ل يُقَاتِلُوَكُمْ في الدين و1 
ْرِحْوَكُم من دِيَارَكُمْ أن تَبَوُوهُمْ وتُفْسِطُوا إِلبَهِمْ إِنَّ الله ْب المفْسِطِينَ ( ۸) ا ناگم اله عَنٍ 
الَّذِينَ فَائلوَكُمْ في الدّينٍ وأَخرَحُوكُم من دِيَارَكُمْ وظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ ومن يوشم 
امك هُم الظَلِمُونَ] (الممتحنة : . 9). 


هذا هو حجم القتال في الإيمان الإسلامي» بالنسبة إلى عموم فريضة الجهاد .. ولهذه الحقيقة 
كان الجهاد . في الإسلام . فريضة دائمة وحامعة » على كل المكلفين .. وكان القتال استثناء 
مكروها مفروضًا من العتدين على الإسلام والمسلمين [ كيب عَلَيَكُمْ الال وهو كُزة لَكُمْ] 
(البقرة : )۲٠١‏ » وكان فرض كفاية » وليس فرضًا على الجميع. 

ولحذه الحقيقة ذاتها . حقيقة الانحياز الإسلامي للسلام .كان الحجم ا محدود لضحايا كل غزوات 
وول اا مل و د امتداد سنواتما التسع .كما أسلفنا . ۳۸١‏ من الفريقين . 
المسلمين والمشركين . حتى أننا ليمكننا القول : إن عدد البعوث التي أرسلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتعليم القرآن والإسلام .. وعدد المساحد والأماكن التي هيأتما الجيوش الإسلامية 
لأداء الصلوات هي أكثر بكثير من عدد الضحايا الذين سقطوا في كل هذه الغزوات !! . 

ولقد كان حريًا بالحبر الأعظم للفاتيكان . أستاذ الفلسفة . أن يعي هذه الحقائق التاريخية .. وله 
في بلاد الإسلام وفي بلاد الغرب الكثير من الذين درسوا تاريخ الإسلام وتخصصوا فيه . 
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كنا كان ا بيه أن يقارن عدد هؤلاء الضحايا . الذين انتصر بحم الإسلام على الشرك الوثني . 
بضحايا "الحروب المسيحية" ‏ المقدس منها وغير المقدس . وذلك قبل أن يفترى على الإسلام 
ورسوله بفرية الانتشار بالسيف .. والخلط بين الجهاد الإسلامي وبين الحرب الدينية المقدسة . 
كان حريًا بالحبر الأعظم للفاتيكان أن يقارن بين رقم 75 . ضحايا حروب محمد صلى الله 
عليه وسلم . وبين ضحايا حروب كنيسته المقدسة مع البروتستانت (عشرة ملايين ) .. يضاف 
إليها الملايين . التي لا ندري عددها . لصراعات وحروب محاكم التفتيش.. والملايين التي أبادتما 
مسيحيته في استعمارها لأمريكا . الشمالية والوسطي وال حنوبية . وكذلك في أستراليا ونيوزيلاندا .. 
مضافا إليها أربعين مليونا من الزنوج الأفارقة » الذين أسروا واختطفوا وسلسلوا بالحديد» وشحنوا 
في سفن ال حيوانات » لتقوم على عظامهم ودمائهم وأرواحهم رفاهية الحضارة المسيحية الغربية !! 
.. وذلك فضلاً عن ستين مليوئًا هم ضحايا الحربين العالميتين اللتين شهدها النصف الأول من 
القرن العشرين . الأولى (5 ۰۱۹۱ ۱۹۱۸ء) .. والثانية ١459(‏ . ١٤۹٠م‏ ) .. وكذلك الحروب 
التي لا تزال تشنها مؤسسات الميمنة الغربية » وتباركها . أو تصمت إزاءها . الكنائس الغربية على 
امتداد عالم الإسلام . . والتي تستخدم فيها كل أنوع الأسلحة امحرمة دوليًا .. من اليورانيوم 
الملنضب.. إلى الفسفور الأبيض .. إلى القنابل العنقودية .. إلى ما لا يعلمه إلا الله من ثمرات 
"العبقرية . الشيطانية" للفلسفة الغربية التي تخصص فيها عظيم الفاتيكان ! , 


الفاتيكان والإسلام ( 4 )١‏ 


د. محمد عمارة ؛ بتاريخ 1٠١ - ۲٤‏ ۲۰۰۷۳ 

ES ٠. 5 9 0 1‏ ال اه 

ألم يقرأ عظيم الفاتيكان . وهو لاني . ما كتبته العالمة الألمانية الدكتورة "سيجريد هونكة" في 

التمييز بين "الجهاد الإسلامي" وبين "الحرب الدينية المقدسة" في المسيحية .. والذي قالت فيه : 

(إن الجهاد الإسلامي ليس هو ما نطلق عليه . ببساطة. مصطلح الحرب المقدسة » فالجهاد .كما 
٦٦‏ 


يذكر الألماني المسلم أحمد شيدة ."هو كل سعى مبذول » وكل احتهاد مقبول » وكل تثبيت 
للإسلام في أنفسنا » حت نتمكن في هذه الحياة الدنيا من حوض الصراع اليومي المتجدد أبدًا 
ضد القوى الأمارة بالسوء في أنفسنا وق البيئة المحيطة بنا عالميا.. فالجهاد هو المنبع الذي لا 
ينقص » والذي ينهل منه المسلم مستمدا الطاقة التي تؤهله لتحمل مسئوليته » حاضعا لإرادة الله 
عن وعى ويقين. إن الجهاد هو بمثابة التأهب اليقظ الدائم للأمة الإسلامية للدفاع بردع كافة 
القوى المعادية التي تقف في وحه تحقيق ما شرعه الإسلام من نظام احتماعي إسلامي في ديار 
الإسلام" 

واليوم » وبعد انصرام ألف ومائتي عام » لا يزال الغرب النصراني متمسكا بالحكايات المختلقة 
الخرافية » التي كانت الجدات يروينها » حيث زعم مختلقوها أن اليوش العربية بعد موت محمد 
قوت اساد بالتار وك اليف لار من المند إلى امحيط الأطلنطي. ويلح الغرب على 
ذلك بكافة السبل : بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة » وف الحرائد والمجحلات » والكتب والمنشورات » 
وف الرأي العام » بل في أحدث حملات الدعاية ضد الإسلام. 

إلا إكراة في الدّينِ1 .. تلك هي كلمة القرآن الملزمة » كما ترد في الآية السادسة والخمسين 
بعد المائتين من سورة البقرة .. فلم يكن الهدف أو المغزى للفتوحات العربية نشر الدين 
الإسلامي » وإنما بسط سلطان الله في أرضه » فكان للنصراني أن يظل نصرانيًا » ولليهودي أن 
يظل يهوديا » كما كانوا من قبل. ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم » وما كان الإسلام 
يبيح لأحد أن يفعل ذلك .. ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضررًا بأحبارهم أو قساوستهم 
ومراجعهم » وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم . 

لقد كان أتباع الملل الأخرى . وبطبيعة الحال من النصارى واليهود . هم الذين سعوا سعيًا لاعتناق 
الإسلام والأحذ بحضارة الفاتحين » ولقد ألحوا في ذلك شغمًا وافتتانًا » أكثر نما أحب العرب 
أنفسهم » فاتخذوا أسماء عربية وثيابًا عربية » وعادات وتقاليد عربية » واللسان العربي» وتزوجوا 
على الطريقة العربية » ونطقوا بالشهادتين. لقد كانت الروعة الكامنة في أسلوب الحياة العربية › 
والتمدن العربي» والسمو والمروءة والجمال .. وباختصار : السحر الأصيل الذي تتميز به 
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الحضارة العربية » بغض النظر عن الكرم العربي والتسامح وسماحة النفس .. كانت هذه كلها قوة 
حذب لا تقاوم, 

إن سحر أسلوب المعيشة العربي ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين إبان وقت قصيرء كما تؤكد 
شهادة الفارس الفرنسي "فولشير الشارتى”"؛ "وها نحن الذين كنا أبناء الغرب قد صرنا شرقيين"! . 
ثم راح يصور أحاسيسه وقد تملكه الإعجاب بالسحر الغريب لذلك العالم العجيب مما يعبق به 
من عطر وألوان » تبعث النشوة في الوحدان » ثم يتساءل بعد ذلك مستنكرا "أفبعد كل هذا 
ننقلب إلى الغرب الكميب؟! بعدما أفاء الله علينا » وبدل الغرب إلى الشرق"؟!. 

بهذا انتشر الإسلام .. وليس بالسيف .. أو الإكراه) . 

هلا قرأ عظيم الفاتيكان . وهو ألماني . هذا الذي كتبته العامة الألمانية الدكتورة سيجريد هونكة .. 
وتعلم الفارق الجوهري بين "الجهاد الإسلامي" وبين "الحرب الدينية المسيحية المقدسة"؟ .. 
وذلك بدلاً من أن يردد . ف القرن الواحد والعشرين .. "حكايات الحدات الخرافية" عن انتشار 
الإسلام . من المند إلى امحيط الأطلنطي . "بالنار وبحد السيف البتار"!.. 

7 وإذا كان عظيم الفاتيكان لا يزال بحاحة إلى شهادة أوروبية تعلمه الفروق بين الحرب الدينية 
المسيحية المقدسة . حرب الإكراه على تغير العقيدة .. والتقرب إلى الله بسفك دماء المخالفين . 
وبين الجهاد الإسلامي .. فإننا نقدم إليه شهادة المؤرخ الأوربي "ميشائيل درسيرر" » التي أوردتما 
العالمة الألمانية سيجرد هونكة وهى تتحدث عن ممارسة بطاركة الكنيسة الكاثوليكية .. هذه 
الحرب المقدسة إبان حروبهم الصليبية ضد المسلمين . . وف مدينة القدس تحديدًا .. فقالت : 
(لقد أصدر كبير وعاظ الحروب الصليبية "برنارد كليرفوكس" أمره إلى ا محاربين الصليبيين : "إما 
التنصير وإما الإبادة" !. 

ووصف المؤرخ الأوروبي "ميشائيل درسيرر" مذبحة المسلمين في القدس سنة 95١٠م‏ على يد 
الصليبيين » وكيف كان البطريرك نفسه يعدو في زقاق بيت المقدس وسيفه يقطر دما » حاصدًا 
به کل من وحده في طريقه » ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر المسيح » فأحذ في غسل 
يديه تخلصًا من الدماء اللاصقة بها » مرددًا كلمات المزمور التالي : "يفرح الأبرار حين يرون 
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عقاب الأشرار» ويغسلون أقدامهم بدمهم » فيقول الناس : حقا إن للصديق مكافأة » وإن في 
الأرض إِا يقضي" (المزمور )١١ . ٠١ : ٠۸‏ » ثم أذ البطريرك في أداء القداس قائلاً : "إنه لم 
يتقدم في حياته للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضى الرب" ) . 

تلك هي الحرب الدينية المقدسة » التي مارستها الكنيسة الكاثوليكية ضد الإسلام والمسلمين .. 
والتي كان بطاركة هذه الكنيسة يتقربون . فيها . إلى ركهم بسفك دماء المسلمين .. والتي حاط 
بينها وبين الجهاد الإسلامى بابا الفاتيكان !. 

۰ pkk 

۳. أما الإرهاب . الذي يعنى : استخدام العنف لترويع الأبرياء والآمنين والمسالمين» وذلك لتحقيق 
أهداف سياسية . فإنه حرم ومحرم في الإسلام .. بينما هو صناعة غربية » مارسته وتمارسه الدول 
والحكومات .. وليس فقط الأفراد . 

* لقد حرم الإسلام ترويع الآمنين » واستخدام العنف ضدهم » وذلك عندما وضع دستورًا 
أخلاقيًا حتى للحرب الدفاعية المشروعة .. حرم قتل المسالمين الذين ليسو طرفًا في العدوان 
والقتال .. وحاء في سنة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه "نمى عن قتل النساء والولدان" 
رواه مالك في (الموطاً) .. 

كما صاغ الراشد الأول أبو بكر الصديق .كما أسلفنا . هذه القيم الإسلامية في دستور للفروسية 
الإسلامية » وذلك عندما أوصى قائد حيشه "يزيد بن أبى سفيان" (۱۸ ه / 589م) بالرفق »› 
ليس فقط بالآمنين والمسالمين والأبرياء .. وإِنما أوصاه . أيضًا . بالرفق بالحيوان .. والنبات .. فقال 
له : 

"إنك ستجد قوما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم لله » فذرهم وما زعموا أنحم حبسوا أنفسهم له .. 
وإني موصيك بعشر : (ذكرت الوصايا في صفحة ۷٤١‏ ونذكرها هنا مرة ثانية), 

١‏ لا تقتلن امرأة.. 

ايا 

”'. ولا كبيرا هرما, , 
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5. ولا تقطعن شجرا مثمرا.. 

ه. ولا تخرين عامرا.. 

. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة.. 

۷ ولا تحرقن نخلا. . 

۸ ولا تفرقنه.. 

٩‏ ولا تغلل.. 

, ولا تجبن.," رواه مالك في (الموطأ)‎ ٠ 

فأين هو هذا الإرهاب الإسلامي » المؤسس على الإبمان الديني » الذي زعمه وافتراه . على 
الإسلام والمسلمين . الحبر الأعظم للفاتيكان ؟! 

* لقد وصف الرحل دفاع المقاومة اللبنانية ضد العدوان الصهيوني على لبنان . في يوليو . 
أغسطس سنة ٠٠٠۲م‏ . بأنه "إرهاب" !! .. وذلك عندما أدان "الإرهاب" و"الانتقام" .. 


فاعتبر دفاع الضحية إرهابا .. وعدوان المعتدى . الذي استخدمت فيه الأسلحة الحرمة دوليا : 
اليورانيوم المنضب .. والقنابل العنقودية . محرد انتقام من الإرهاب !! . 

"ولق مقن على تو ااا كتديكتوس: الاد عش ر هق اكير كانس البضرانية کر 
من عام .. وهو يصمت صمت القبور على الإرهاب الغربي الذي ينطلق من الأساطير 
"الأصولية . المسيحية . الصهيونية" لإبادة مئات الآلاف من المسلمين في العراق .. وفلسطين . 
وأفغانستان .. والشيشان .. وكشمير .. والصومال.. والسودان .. والفلبين .. وبورما .. إل .. 
إلخ .. وهو إرهاب وإبادة تمارسهما دول عظمى وكبرى » تحركها الأيديولوحية الصليبية وجماعات 
اتنا ال 

* كما صمت ويصمت . عظيم الفاتيكان . على الإرهاب الغربي الإمبريالي . المدعوم مسيحيًا . 
والذي يغطي أرض كثير من بقاع العام الإسلامي بالقواعد العسكرية وأسلحة الدمار الفتاكة .. 
كما يغطى البحار والحيطات الإسلامية بالبوارج والأساطيل وحاملات الطائرات! . 


فأين موقف عظيم الفاتيكان من هذا الإرهاب ؟! .. أم أن له عنده اسما آخر غير الإرهاب 
ا 

* وإذا كانت قدرات الرحل الفكرية قد جعلته يغوص ويعود إلى ما قبل أربعة عشر قرنًا » ليفتري 
على الإيمان الإسلامي فرية تأسيسه للعنف والإرهاب .. فأين ذهب ذكاؤه » وأين ذهبت ثقافته 
من "عصر الإرهاب" الذي تفتخر به الثورة الفرنسية التي قامت في فرنسا الكاثوليكية . رعية 
عظيم الفاتيكان . والذي يدرس في كل مدارس الدنيا كإحاز من إنحازات الحضارة الغربية ! . 
وذلك دونما إشارة إلى "إرهاب الدولة" » الذي ابتدعه الغرب ولا يزال يمارسه ضد الآخرين حتى 
هذه اللحظات |.. 


الفاتيكان والإسلام )٠١(‏ 

بقلم : د. محمد عمارة : بتاريخ ۲۷ - ۲٠٠۷ - ۱١‏ 

هل يليق بمن هو في مكانة الحبر الأعظم للفاتيكان أن يفتري على القرآن الكريم» فيصف آياته 
بأتما '"تعليمات أوامر الاعاء"؟!! 

يصنع ذلك مع القرآن الذي جاء مصدقًا لما سبقه من كل الكتب السماوية .. والذي جاء 
مؤمنًا بكل النبوات والرسالات [ لا نُقَرّقُ بَبْنَ أَحَدٍ من يُسْلِهِ 1 (البقرة : ..)۲۸١‏ والذي 
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تحدث عن توراة موسى فقال إن فيها هدى ونورا . 
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من 
وتحدث عن المسيح عليه السلام باعتباره آية مرق آبات الله .. عليه السلام يوم ولد ويوم بموت 


۷١ 


والذي اعترف بكل شرائع أهل الكتاب .. ودعاهم إلى كلمة سواء :[ فل يا أَهْل الكتّاب تَعَالَوا 
إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَْئَنَا وبتِنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به سَيْعاً ولا يد بَعْضُنًا عضا رابا من 
دون لم1 (آل عمران : 14). 

ولي يحتكر . هذا القرآن الكريم . النجاة لأهل شريعة دون من سواهم .. وإِنما فتح أبواجما لأهل 
التوحيد الخالص .. والإيمان بالغيب .. والعمل الصاح .. وفق أَيّة شريعة ”ماوية صحيحة أتى بها 
واحد من رسل الله . عليهم السلام . إن الَذِينَ آمَنُوا والَِّينَ هَادُوا والنصَّارَى والصابقِينَ مَنْ آمَنّ 
بالل واليوْمِ الآجر وعَمِلَ صَالاً فَلَهُمْ جرهم عِندَ ريم ولا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ] (البقرة 
؟1) .. ذلك أن الله .الذي أوحى هذا القرآن . [إِنا لا ضيغ أخرّ مَنْ أَخْسَن عَمَلاً] 
(الكهف :.*). 

فهل يليق منصف . مهما كان دينه أو كانت ثقافته . ينظر إلى القرآن نظرة موضوعية محايدة أن 
يصف هذا القرآن بأنه "تعليمات أوامر العام" ؟! .. كما صنع عظيم الفاتيكان؟! , 

* وإذا كان الحبر الأعظم للكاثوليكية . بنديكتوس السادس عشر . قد جهل التراث الشرقي 
والعربي والإسلامي الذي شهد للإعجاز القرآني » وأعلن أنه كلمة الله التي أعجزت . ولا تزال 
تعجز. البشر قاطبة عن أن يأتوا بشيء من مثله .. هذا التراث الذي حفظ التاريخ منه كلمات 
أئمة الفصاحة والبلاغة وأساطين صناعة البيان .. من مثل : 

"أبو عبد همس الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم" [15 ق ه . ١‏ ه / .7ه . 
5م ) .. وهو من زعماء قريش .. وزنادقتها .. ومن قضاة e‏ 
"بالعدل" لأنه كان عدل قريش كلها .. والذي شهد للقرآن الكريم . رغم شركه . عندما مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو . في المسجد ال "والله لقد سمعت من 
محمد كلامًا آنفا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن .. والله ما هو بكاهن » فقد رأينا 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 

ووالله ما هو بمجنون » فقد رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه ولا تخالحه ولا وسوسته. ووالله ما 


هو بشاعر» فقد عرفنا الشعر كله » رحزه وهزحه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بشاعر. 
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ووالله ما هو بساحر » فقد رأينا السحار وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقده . والله إن لقوله 
حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أصله لمغدق » وإن فرعه لمثمر. وإنه يعلو ولا يعلى عليه .. وما 
أنتم . يا معشر قريش . بقائلين فيه من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل " . 

- وشهادة عتبة بن ربيعة بن عبد نمس أبو وليد ( ۲ ه / 5714م) ‏ وهو من سادة الشرك في 
قريش ومكة . للقرآن عندما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لقد سمعت قولا › 
والله ما سمعت مثله قط, والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة.. ووالله ليكونن لهذا 
الذي سمعت نبأ عظيم" . 

- وشهادة الدكتور طه حسين 1١.5[(‏ ۱۳۹۳۰ ه / ۱۸۸۹ .1978م )- وهو أحد أبرز 
البلغاء في القرن العشرين .. والذين جمعوا ثقافة الغرب إلى ثقافة الشرق . على تفرد القرآن وعلوه 
على الإبداع البشرى .. عندما قال : "لقد قلت في بعض أحاديثي عن نشأة النثر عند العرب : 
إن القرآن ليس شعرا ولا نثراء وإنما هو قرآن » له مذاهبه وأساليبه الخاصة في التعبير والتصوير 
والأداء. 

فيه من قيود الموسيقى ما يخيل إلى أصحاب السذاحة أنه شعر»ء وفيه من قيود القافية ما يخيل 
إليهم أنه سجع » وفيه من الحرية والانطلاق والترسل ما يخيل إلى بعض أصحاب السذاجحة 
الآخرين أنه نثر. 

ومن أجل هذا دع المشركون من قريش » فقالوا : إنه شعر » وكذبوا في ذلك تكذيبا شديدا. 
ومن أجل هذا حدع كذلك بعض المتتبعين لتاريخ النثر » فظنوا أنه أول النثر العربي» وتكذهم 
الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا .. 

فلو قد حاول بعض الكتاب الثائرين . وقد حاول بعضهم ذلك . أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلا 
أن يأتوا بما يضحك ويثير السحرية" . 

هكذا شهد أساطين البلاغة والفصاحة والبيان للقرآن بالإعجاز .. وعلى مر التاريخ . 

* وإذا جاز لعظيم الفاتيكان أن يجهل هذه الشهادات الشرقية للقرآن الكريم بالتفرد والإعجاز 
.. أو أن يتجاهل الإعجاز الأكبر والأخلد للقرآن : إعجاز صناعة الإنسان السوي والجتمع 


VT 


السوي عبر الزمان والمكان . فضلا عن الإعجاز بالإنباء بالغيب .. والإشارات للإعجاز العلمي 
.. إل .. إلخ . فهل يجوز لمثل عظيم الفاتيكان أن يجهل ما كتبه علماء غربيون » بلغات غربية 
عن هذا القرآن الكريم ؟! . 

وهلا قرأ . قبل أن يصف القرآن بهذا الوصف الغريب والعجيب والمريب . ما كتبه عملاق الثقافة 
الإنحليزية الدكتور مونتجمرى وات . بعد رحلة مع القرآن والدراسات الإسلامية زادت على ثلث 
قرن . تؤحها بحدينه عن القرآن » الذي قال فيه : "إن القرآن ليس بأي حال من الأحوال كلام 
حمد» ولا هو نتاج تفكيره » وَإِنما هو كلام الله وحده » قصد به مخاطبة محمد ومعاصريه » ومن 
هنا فإن محمدًا ليس أكثر من "رسول" احتاره الله لحمل هذه الرسالة » إلى أهل مكة أولاً » ثم 
لكل العرب » ومن هنا فهو قرآن عربي مبين .. إنني أعتقد أن القرآن » بمعنى من المعاني » صادر 
عن الله » وبالتالي فهو وحى .. 

إننا نؤمن بصدق محمد وإخلاصه » عندما يقول : إن كلمات الله ليست نتيجة أي تفكير واع 
منه .. وربما كانت الملامح الأساسية للوحي يمكن اختصارها في العناصر الثلاثة الآتية : 

.١‏ أن الكلمات المنزلة على محمد كانت تحضر في عقله الواعي. 

”. وأن تفكيره الشخصي لم يكن له دور في ذلك. 

۳. وأن يقينا حازما كان يتملك فؤاده أن هذه الكلمات هي من عند الله . 

لقد وحد محمد الكلمات » أو المحتوى الشفهي حاضرًا في وعيه » فلما تمت كتابته شكل النص 
القرآني الذي بين أيدينا. وكان محمد واعيا تماما أنه لا دحل لتفكيره الواعي في هذه الرسالة 
القرآنية التي تصله. وبتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه يمكنه أن يفصل بين هذه الرسالة القرآنية 
وبين تفكيره الواعي» الأمر الذي يعني أن القرآن لم يكن بأية حال من الأحوال نتاج تفكير محمد 
.. إنه لا ينبغي النظر إليه باعتباره نتاج عبقرية بشرية. 

وف الحوار مع الإسلام » يجب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة أن محمدًا لم يتلق وحيا » وعن 
الأفكار الشبيهة. 
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وعندما تحدى محمد أعداءه بأن يأتوا بسورة من مثل السور التى أوحيت إليه » كان من المفترض 

أنمم لن يستطيعوا مواجهة التحدي ؛ لأن السور التي تلاها محمد هي من عند الله » وماكان 

لبشر أن يتحدى الله. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن كلمة (آية) تعنى علامة على القدرة 

الإلهية » وتعنى أيضًا فقرة من الوحي. 

وإذا لم يكن محمد هو الذي رتب القرآن بناء على وحي نزل عليه » فمن الصعب أن نتصور 

"زيد بن ثابت" ١١(‏ ق ه ٤٥.‏ ه/ ٦١١‏ .575م) أو أي مسلم آخر يقوم بهذا العمل .. 

ومن هنا فإن كثيرا من السور قد اتخذت شكلها الذي هى عليه منذ أيام محمد صلى الله عليه 

وسلم نفسه .. والقرآن كان يُسَجّل فور نزوله . 

ورغم كثرة القراءات للقرآن فإن أيا منها لم تؤد إلى حنوح معان القرآن بحيث تجعلها بعيدة عن 

المعاني المفهومة من القراءوات الأحرى .إن القرآن يحظطى بقبول واسع 3 بصرف النظر عن لغته ؛ 

لأنه يتناول القضايا الإنسانية . 

وإذا كان القرآن كلام الله وحده » ورسالته إلى محمد » فإن الكثيرين من المسيحيين لا يفترضون 

أن كلمات الله . في العهدين القدم والجديد . قد حلبها مصدر خارحي ممثل في ملك أو ملائكة 

بملوتما على كتاب الأناحيل » وإنما يلقى في روع هؤلاء الكتاب أن ما يكتبونه إنما هو كلام الله 

حقا » والأنبياء الوارد ذكرهم في العهد القديم يعلنون دون تردد "هكذا يقول الرب" .. ولذا 

فلابد أتحم كانوا يعتقدون أن ما ينطقون به من كلمات هو بمعني من المعاني كلمات الله حقا .. 

ولو احتفظ يهود العصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم 2 حالة نقاء لاعترفوا بالرسالة التي 

ألقاها الله إليهم عن طريق محمد » تماما كما فعل ورقة بن نوفل 

. ق.ه/ ١51م) الذي أفادت الروايات أن استجابته كانت إيجابية محمد‎ ١١( 

وإن إشارة القرآن إلى تحريف لحق اليهودية والمسيحية . وبصورتما الموحودة على أيامه . قول 
1 

ی . 

تلك شهادة غربية للقرآن الكريم.. كتبها عَلَّم من أعلام الثقافة الغربية.. بعد رحلة مع القرآن 

والدراسات الإسلامية زادت على ثلث قرن .. ومثلها كثير في دراسات العلماء الغربيين المنصفين 
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للإسلام .. فلماذا غابت مثل هذه الشهادات عن ثقافة "أستاذ الفلسفة" وعظيم الفاتيكان 
الذي تحاوز كل حدود المعقول والمقبول عند وصف آيات القرآن الكريم بأتما "تعليمات أوامر 
اللئام"!! 


الفاتيكان والإسلام )١5(‏ 

بقلم ؛ د. محمد عمارة ؛ بتاريخ ۲۸ - ۱۰ ۲٠۰۰۷۰‏ 

من الحق . بل ومن الواحب . أن يتساءل المرء عن الحد الد من الموضوعية في هذا الذي افتراه 
بابا الفاتيكان! وأن يبحث عن قيم العدل والإنصاف التي اتفقت عليها جميع الديانات إزاء هذه 
الافتراءات التي افتراها الحبر الأعظم للفاتيكان على : 

. رب العالمين » سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

- وعلى رسول الإسلام » الذي وصفه ربه بقوله : وإِنّكَ لَعَلَى حل عَظيم) (القلم:؛) .. 
والذي بعثه رم َلْعالَمِينَ 1 (الأنبياء : )٠١٠‏ .. ونورا ويشينا للعالمين. 

. وعلى الإبمان الإسلامي .. الذي بلغ الذروة في التوحيد .. والتنزيه .. والتجريد 

- وعلى فكر المسلمين .. وحضارتم .. التي أنارت الدنيا .. وعلمت البشرية .. ومثلت العالم 
الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون . 

أين الحقيقة من هذا الذي زعمه وافتراه عظيم الفاتيكان ؟ . 

* أم أن "الغرض : مرض" قد أصبح يعيي حكماء الفكر ونطاسي الأطباء؟! . 

* أو أن "الكذب" قد أصبح "صناعة" كبرى وثقيلة تدر على "الكذبة" مليارات السّحْت الذي 
به يرتزقون ؟! .. وصدق الله العظيم إذ يقول : ( جَعَلُونَ رِرْقَكُْ اكم تُكَذَّبُونَ ( الواقعة : 
ا 


۷1 


* وإذاكان هذا هو حكم بابا الفاتيكان على القرآن الكريم .كتاب الله امحفوظ .. والنص 
المؤسس للأمة الإسلامية وثقافتها وحضارتا . فإن من حقنا أن نسأل بابا الفاتيكان » والحبر 
الأعظم للكاثوليكية » وأستاذ الفلسفة » عن رأيه في العهد القديم .الذي يقدسه .. ويتعبد 
بتلاوته . رغم ما قاله فيه علماء اليهود » من أن أغلب أسفاره لا علاقة لما بالوحي الإلهي ولا 
بموسى عليه السلام .. وبنص عبارة هؤلاء العلماء اليهود: "فإن هذه الأسفار المقدسة هي من 
طبقات مختلفة » وعصور متباينة » ومؤلفين مختلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من 
ثلاثة آلاف سنة من الزمن .. فلا ارتباط بينها » سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف. 

إن القسم الأكبر من توراتنا لم يكتب في الصحراء .. وموسى نم يكتب التوراة كلها .. وأقوال 
التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرحال وحكام وعشائر وأسباط مختلفة .. 
ففيها ثُماني مجموعات تعود إلى عصور مختلفة» وهى : 

.١‏ لفائف قليمة تعود إلى عصر الصحراء (في سيناء) تم تحريرها من قبل أحد أبناء أفرايم. 

۲. ولفائف من تعاليم الكهنة » تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق. 

۳. ولفائف أعداد الأسباط. 

.٤‏ ولفائف باعترافات الأنبياء. 

.٥‏ ومجموعات من روايات بيت داود. 

*. وأقوال الأنبياء وبجموعاتحم في بابل. 

. وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبي. 

8 . وتكملات مختارة من عصر الحشمونيين (أي القرن الثاني قبل الميلاد) . 

.. إن سفر التكوين قد ألف بعد مئات السنين من استيطان اليهود في فلسطين » وبعد أن 
تحصن الأسباط في إرث استيطانهم بزمن طويل » وإن مؤلف السفر لم يكن موحودًا على كل 
حال قبل عصر إشعيا (أي حوالي ۷۳٤‏ 1۸۰ ق.م). 


أما بالنسبة لسفري الخروج والعدد » فإنمما معالحة لأساطير وأشعار قليمة . 
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وإن الإصحاحات الثمانية والثمانين الموحودة في التوراة » بين أنشودة موسى . الموحودة في سفر 
الخروج . وحتى الإصحاح الأخير من سفر العدد » هي في بجموعها كتاب أحكام مركب من 
أجزاء شعرية وتاريخية » وأحكام قواعد الكهنة » وطبيعة الأحداث فيها تستلزم أن تتزايد 
التغييرات والازدواحيات والتعديلات » حيث إن العلاقة بين الأحداث ضعيفة » ومن الصعب 
علينا فهمها » وف كل الأسفار كانت أقوال موسى قليلة إلى حد ما.. كما أن أقوال داود قليلة 
في سفر آخر منسوب إليه" . 

نعم .. هذه شهادة العلماء اليهود » الخبراء في نقد النصوص الدينية .. تقول . ياعظيم الفاتيكان 
- إنك تتعبد بكتاب لا علاقة له بالوحي ولا بالقداسة » وإن علاقته بموسى أوهى من خيوط 
العنكبوت .. ومع ذلك فأنت تتهجم على القرآن الكريم ! 

* وإذا شفت . يا عظيم الفاتيكان . شهادة خبير آحر» وعالم في تحليل التوراة » على ما فيها من 
تناقضات تنفي عنها الوحي والقداسة .. فإليك شهادة العام البارز الدكتور فؤاد حسنين على . 
أستاذ العبرية والتراث اليهودي بجامعة القاهرة . في كتابه "التوراة : عرض وتحليل" » والتي يقول 
فيها : 

(إنه لا يوحد في التوراة التي بين أيدينا حبر يشتم منه أن موسى هو الذي جاء بها أو نزلت عليه 
> بل على النقيض من هذا يوحد فيها ما يؤيد عكس هذا » ومن هذه الأدلة مثلا : ما جاء في 
الآية السادسة من الإصحاح الرابع من سفر التثنية بخصوص وفاة موسى » فبعيد كل البعد كله 
أن يكون هذا الخبر صادرا عنه » فقد ورد في هذه الآية : "لا يعرف شخص قبره حتى يومنا 
" .. وقي الآية العاشرة من الإصحاح نفسه جاء "ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى »› 
فكان حليما حدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض"! 

فكل هذه الآيات وأمثالها تدلنا على أن المؤلف شخص آخر غير موسى» كما أن هناك زمنا 


بعيدا بين وفاة موسى وبين تأليف التوراة الق بأيدينا. 


هذا 
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ومن الأدلة الأحرى على ذلك » الاختلافات والتناقضات في النص » كاستعمال "يهوه" 
و(إلوهيم" » وبعض الألفاظ الأخرى التي نعلم أن معانيها تختلف أحيانا حسب البيئة وحسب 
الزمن.. والتي لا يمكن أن تكون قد صدرت عن شخص واحد في عصر واحد : 

فقصة الخلق مثلا جاءت في سفر التكوين . الإصحاح الأول : ۲۷ . وفيها : كان الإنسان آخر 
الخلق » وعرض للقصة نفسها في السفر نفسه . الإصحاح الثاني : > . ٠١‏ . فكان الإنسان هو 
الأول » وبعده جاءت الأشجار » فحيوانات الحقول » وطيور السماء .. الأمر الذي يجعل 
التوراة كما هي الآن وليدة عصور ونتاج عقليات متنوعة. 

وقد استغلت في سبيل وضعها مصادر عديدة » بعضها ذكر كما هو وبعضها حذف منه أو 
أضيف إليه.. ومن أدلة تعدد هذه المصادر الاضطرابات الموحودة في بعض القصص .. مثلا 
قصة الطوفان : فالآية الثانية عشرة من الإصحاح السابع من سفر التكوين تنص على أنه دام 
٠‏ يوما و١5‏ ليلة » بينها نقرأ في الآية الرابعة والعشرين من الإصحاح السابع في السفر نفسه 
أنه دام ١5٠‏ يوما. 

ثم إن أقدم المحطوطات الموحودة للتوراة الحالية بينها وبين النسخة الأصلية التي كتبت عنها مدة 
تقرب من ألف عام» وقي هذه المدة طرأ على الكتابة العبرية شيء كثير من التغيير والتبديل) . 
تلك هي شهادات العلماء الخبراء . من اليهود وغيرهم . في الكتاب الذي تقدسه وتتعبد به يا 
عظيم الفاتيكان.. 

* ويا ليتك . أيها الحبر الأعظم . قد امتلكت شجاعة البابا شنودة الثالث . بابا الإسكندرية 
والكرازة المرقسية » أعرق وأكبر الكنائس الشرقية . الذي لم يتحرج من الاعتراف والإعلان عن أن 
هذا العهد القديم . المتداول في كل كنائس العالم . قد حذفت منه الأسفار القانونية ( أسفار 
بصيغة الجمع.. وليس سفرا واحدا !!) , 

لقد نشرت صحيفة (وطنبي) ‏ المسيحية . في عددها الصادر يوم الأحد ٠١‏ أكتوبر سنة 
5.لام.. أن البابا شنودة قد سكل في محاضرته الأسبوعية . يوم الأربعاء ١١‏ أكتوير سنة 


05م . عن الأسفار ا محذوفة من الكتاب للمقدس» وهل بذلك يكون محرفا ؟ 


۷۹ 


فاعترف الباب شنودة بأن "هناك بعض الأسفار القانونية.. غير موحودة بالطبعة المتاحة بين 


أيدينا » وهذا نتيجة حذفها من قبل البروتستانت الذين يقومون بطبع ونشر الكتب المقدسة" !! 


يا ليتك يا عظيم الفاتيكان قبل التهجم على القرآن الكريم . المعجز وا محفوظ حفظا متفردا . قد 
امتلكت شجاعة البابا شنودة في الحديث عن كتابك المقدس (العهد القدم). 

* ثم .. ألم يكن الأحدر بك . يا عظيم الفاتيكان . بدلا من التهجم على القرآن الكريم.. 
والافتراء على آياته . إلى حد وصفها بأتما : "تعليمات أوامر اللئام" ‏ أن تشغل نفسك بالدفاع 
عن كتابك المقدس (العهد الجديد).. لا أقول ضد الكتابات الإسلامية .. وإنما في مواحهة 
الكتابات الغربية التي ساقت ضده عشرات الأدلة التي تنفي موثوقيته ومن ثم قداسته؟!. 

إن مصدرًا غربيًا واحدا . هو دائرة المعارف البريطانية . تقول عن : 

(أ) إنخيل متى : "إن كون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه بجد" (5. /5917). 

(ب) وليل مرقس : "في أفضل المخطوطات » فإن الأعداد من ٩‏ إلى ٠١‏ تعتبر عموما 
إضافات متأخرة» والأعداد الأخيرة ٠١ 9 : ١5‏ غير موحودة في بعض المخطوطات ويوحد 
عوضا عنها مقاطع أقصر في مخطوطات أخرى. وهناك حلاف حول تأليف مرقس لهذا لجز" 
(امحلد الثاني ص 45١‏ . 15) (ج) وإنجيل لوقا : "إن مؤلف هذا الإنحيل يظل بجهول" (ابجلد 
الثاني ص 154). 

واوا و عن روا Ne a SE O‏ 
الأخرى في كثير من الوقائع الحامة.. حت ليقول الأسقف "بابياس" ‏ المتوفي سنة ١٠١1م‏ . بوحود 
أكثر من يوحنا.. وإن هذا الإنخيل قد كتب بواسطة حواري مجهول الاسم" (المجلد الثاني ص 
ههة). 

كما تقول دائرة المعارف البريظانية: * ”إن جميع النسخ الأصلية للعهد الجديد التي كتبت بأيد 
مؤلفيها الأصليين قد احتفت »› وإن هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن مائتين أو ثلاثمائة سنة بين 


(n 


A» 


أحداث العهد الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته حاليا.. وإن جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر 
الطابعة تظهر احتلافات في النصوص.. وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد, 
والتي تغطيه تقريباء تظهر أكثر من مائة وخمسين ألفا من الاختلافات بين النصوص" (المجلد 
الق اضن 521 

وإذا كانت هذه محرد إشارة واحدة إلى نموذج واحد من نماذج المصادر الغربية التي عرضت لمدى 
الثقة والموثوقية في كتابك المقدس . يا عظيم الفاتيكان . أفماكان الأحدر بك .كما هو شأن 
العقلاء . أن تتم ببيتك.. وأن تقدم لرعيتك ما يبعث على الطمأنينة إزاء كتايهم » بدلا من هذا 
التهجم .غير اللائق .على القرآن الكرم؟! أم أننا أمام المثل العربي الشهير "رمتني بدائها 
وانسلت" يا عظيم الفاتيكان؟! 


الفاتيكان والإسلام )١1/(‏ 

د. محمد عمارة : بتاريخ ۳۰ - ۱۰ ۲۰۰۷۰ 

إذا كان بابا الفاتيكان . بنديكتوس السادس عشر .قد وصف آيات القرآن الكريم بأنما 
"تعليمات أوامر اللثام".. فهل لنا أن نسأله عن رأيه . كأستاذ للفلسفة . فيما جاء بأسفار العهد 
القديم . التي يقدسها . من فكر دموي وعنصري » قد نسبوه إلى الله . تعالى عن ذلك . يأمر فيه 
بني إسرائيل بإبادة كل شيء لدى الآحرين ؛ البشر والشجر .. والحيوانات .. هذه النصوص التي 
منها . 


"فقا ارب لغوسی: «اثب هدا تذگازا ني الكتاب» وضغة في مسامع يَشُوع. كإِيّ سف 


أو ذكْرَ عَمَالِيقَ مِنْ تَحْتِ السّمَاءِ». (سفر الخروج » إصحاح .)١ 4 . ١7‏ 


۸۱١ 


"إن معت عَنْ إِخدى مُدُنِكَ ال يُعْطِيكَ المت شلك تسكن فيا كول فَضَرْبًا تَضْرِبْ 
تان نلك الكو كف TA‏ راي دوق يدها كل O‏ تهنا عد 
الف حع كل أَنتِعَتِهًا إلى وَسَط سَاحتهاء 0 بالتار الْمَدِيئَةَ » و أَمْتِعتِهًا كَامِلَةَ للب 
ليك مَتَكُونُ لا إلى الأَبَدِ لآ تن بَعْدُ » لكي يزْحع الب مِنْ حْمُوٌ غَضْبِه وَيُعْطِيَكَ ر رمه" 
(سفر التثنية » إصحاح ,)١7 21١8 ء١١ : ١۳‏ 


و 


ا 


." وَكُلّمَ اليب مُوسَى في عَرَئاتِ مُوآب عَلَى أَرْدْنَ ارا قائلا: «كلّم ي إشرائيل وَقُل لَُم: ر 
عَابِرُونَ الأ ذد إل أَرْضِ كَنْعَانَ مَتَطْدْدُونَ كاك کان الأَوْضٍ مِنْ أَمَامِكُةْ E‏ الأزضَ 
تفشكو فيه : ؛ وَل ن 4 تطزكوا سْكَان الأرْض من امام يكُون لبن كنتنقوت نهم أ شُوَاكًا 

سيك وَمَنَاخِجِسَ في جوا فك وَيُضَايِفُوتكُعْ عَلَى الأأْضٍ الي ك1 شاكون فيه فيكو 
ي قعل بكم كما مث أن أَفْعَلَ بِ:ْ»)' ر ا دنا + 8 ال الت 
0( 


ت 
0 


فحن در عن ار ا جَابَئْكَ إل الصّلح وَفْتَحَتْ 
yT‏ دا بكرن لك لار وه ادك وإن 1 الك بل 
عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبًا فَحَاصِرْهًا. وڏا دَفَعَهَا الوب هك إِلَ يدك فَاضْرِبْ يع ذَكُورِهَا َد السَيْفٍ 


0 و 


النّسَاءٌ وَالأَطّْمَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُكُ مَا في الْمَدِينَة كل عَِيِمَتِهَاء فُتَعْتَيمُهَا لِتَفْسِكَء وتاك 
َنِيمَة أَعْدَائِكَ الي أَعْطَاكَ اليتُ إهكَ. محا ل يريع لذن كل تن ها تسقة كا 
ل تن لأ تدا "(سقر اليد اجاح د 15 

"سَبْعَة شُعُوب دَفَعَهُمُ اليب شك أَمَامَك, وَصِرَبْئَهُةْ فنك رمه . أي تبيدهم . لآ تَفْطَعْ هر 
عَهْدَاء وَل تُشْفِق عَلَيّهِْ وَل تُصَاهِرْهُمْ. . لاك أنت سفت مقن للكب إِِك. إِيَاكَ قد احتار 
الب هك لتَحُونَ لَه شَعًْا حص مِنْ يع الشغُوب الَّذِينَ عَلَى وجو الأْض.. مُبَارَكا تَكُونُ 
ق جبيع الشعُوب.. لا كود عَقِيمٌ ول عَاقِرٌ فيك وَلاً في بَهَائِيِكَ. وَيَرْدُ الب عَنْكَ كَل 
مَرَضٍ» وَكُلَ أَدْوَاءِ مِصْرٌ الرّدد ية الي عَرَفْتَهَا ل يَضَعْهَا عَلَدْكَ ل يْعَلهَا عَلَى كل مُبْغِضِيِكٌ. 


A 
كحك‎ ١ 


A۲ 


عر 


وال كز الشكونت. الذي القن شك يدقع يك ل تشيق عاك عليه" (سفر الطنية 
(ARETE TEY‏ 


. "هكذًا قال الميّدُ التبٌ؛ كن لِطَائ ر كر جَنَاح) 0 خوش البَحرّ: اجْتَمِعُواء تَعَالَوا کک 
مِنْ کل حِهَةٍ إل دَِحَتي الي اتا اها لَكُمْ دَبِحَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى بال إشرائيلء لاوا ما 
وَتَسْرَبُوا دمَا. تَأْكُنُوا م اباي وَتَسْرَبُوا دَمَ ووْسَاءٍ الأَزْضٍ. كيا ولان وَأَغتدَةٌ وران كلها 
و تكاس E‏ 1 لون الحم إلى الشّبع و إلى الشكر ين ديك الئ 
نها 6 (سفر حزقيال » إصحاح ۳۹ : ۰۱۷ ۱۹). 


"افترفوا E E E E‏ كشع لض وبلا المشكونة واه 
تائجها. لان رب سَحَطًا عَلَى کل الأممء ومو عَلّى كل حَيْشِهِمْ. كذ حَرَّمَهُمْ دقعهم إل 
الد قَقََلا نفك فط وسيل عة تاه ونس لجال بدي E E‏ 
e‏ .. لِليَبٌ سَيْفٌ قَدِ امْئَلآً َم" (سفر إشعيا » إصحاح )١.١ : ٠٤‏ . 

kk 

صدقني . يا عظيم الفاتيكان . إنني عندما أقارن هذا "الفكر الدموي العنصري اللإنسافي" بما جاء 
به المسيح عليه السلام من مثل : 

TES Ea 

. "أحبوا أعداءكم » باركوا لأعينكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » صلوا لأحل الذين يسيئون إليكم 
ویطردونکم" (متى ه : )٤٤‏ 

."لا تقاوموا الشر" (متى ه : و*) 

." لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء" (رو ۱۲ : )١5‏ 

'"نشتم فنبارك » نضطهد فنحتمل » يفترى علينا فنعظ" (اکو 4 : 17 )١8‏ 

. "باركوا على الذين يضطهدونكم, باركوا ولا تلعنو" (رو ۱۲ : )١54‏ 


AT 


- "غير ججازين عن شر بشرء أو عن شتيمة بشتيمة» بل بالعكس مباركين» عالمين أنكم لهذا 
دعيتم لكي ترثوا بركة" (ابط ۳: )٩‏ 

. "إن كان مکنا » فحسب طاقتكم سالوا جميع الناس) (رو ۱۲ : ۱۸) 

. "إن جاع عدوك فأطعمه» وإن عطش فأسقه؛ لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه» 
لا يغلبنك الشر» بل اغلب الشر بالخير" (رو ۱۲: ,)5١ ١7١‏ 

عندما أقارن الفكر الدموي العنصري اللاإنساني » الذي جاء في العهد القديم » بمذه السماحة 
المثالية التي أوصى ما المسيح عليه السلام.. ثم أنظر لصنيع كنيستك وأضرابها .يا عظيم 
الفاتيكان . في إبادة الشعوب في أمريكا .. وأستراليا .. ونيوزيلاندا.. وإفريقيا.. ولهذا الذي 
يصنعه الغرب . بمباركة كنائسه . من النهب الاستعماري.. والاستعمار الاستيطاني.. والاستخدام 
المفرط لكل ألوان الأسلحة . حت امحرمة دوليا . ضد المسلمين وغيرهم من الشعوب المستضعفة.. 
أصل إلى اليقين الذي يقول . يا عظيم الفاتيكان . إنكم وكنائسكم وأقوامكم لا علاقة لكم 
بالمسيح عليه السلام!! . 


الفاتيكان والإسلام (۱۸) 


د. محمد عمارة ؛ بتاريخ oV = ١. = ۳١‏ 

الافتراء على الإسلام وأمته وحضارته ليس بالأمر الجديد .. فقد بدأ هذا الافتراء مع ظهور 
الإسلام .. وامتد على طول تاريخه .. بل إن الإسلام إنما حقق أعظم الانتصارات فى ظل 
تصاعد الافتراءات والتحديات .. وما انتشاره فى عقر دار الحضارة المسيحية . حضارة عظيم 


A٤ 


الفاتيكان . مع ضعف حكومات العام الإسلامي » إلا الشاهد الصادق على هذه الحقيقة من 
حقائق هذا الدين. 

* ولأن الإسلام هو الذي حرر الشرق من القهر الحضاري الروماني الذي دام عشرة قرون . 
والذي مارست فيه كنيسة عظيم الفاتيكان الاضطهاد الديني للنصرانية الشرقية» على النحو 
الذي ذهب مثلا فى تاريخ الاضطهادات الدينية .. حتى لتؤرخ كنائس الشرق لعصر شهدائها 
بسنوات هذا الاضطهاد. 

ولأن الفتوحات الإسلامية هي التي حررت أرض الشرق وضمائر شعوبه .. وكذلك الثروات التي 
مثلت أكبر لقمة في فم النهب والاستغلال الروماني الغربي > لذلك بدأ عداء الغرب للإسلام 
منذ ذلك التاريخ .. واستمر حت هذه اللحظات. 

وعن هذه الحقيقة . في تاريخ مشكلة الغرب مع الشرق . يقول القائد والكاتب الإنجليزي "حلوب 
باشا" ‏ جنرال حون باحوت . ١/51[‏ -985١م]‏ : "إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما 
يعود إلى القرن السابع للميلاد"!!, 

ولحذه الحقيقة أيضا كان تاريخ مؤسسات الهيمنة الغربية . الدينية .. والسياسية . هو تاريخ العمل 
الدائب على إعادة احتطاف الشرق من الإسلام. 

فبعد القرون العشرة التي طوت الفتوحات الإسلامية صفحاتما السوداء .. عاد الغرب لاختطاف 
الشرق من التحرير الإسلامي» فشن عليه الحملات الصليبية التي دامت قرنين من الزمان .. فلما 
هزمت دول الفروسية الإسلامية هذه الحملات الصليبية» وأزالت قلاعها وكياناتما الاستيطانية من 
الشرق . . عاد الغرب بعد إسقاطه غرناطة [سنة 447 ]١‏ واقتلاعه الإسلام من الأندلس إلى 
شن هذه الغزوة الصليبية 

الحديثة» فالتف حول عالم الإسلام .. واقتحم قلبه العربي بغزوة بونابرت [ 11779 = ١5١‏ 
م] سنة ۱۷۹۸ م .. ثم استولى الغرب على حمل ديار الإسلام فى هذه الغزوة التي مضى على 
بدئها أكثر من خمسة قرون .. أي أننا أمام سبعة عشر قرنا من الغزو الغربي للشرق » فى تاريخ 


مكتوب تبلغ قرونه أربعة وعشرين قرنا !. 


*”وإذا كانت كنيسة عظيم الفاتيكان قد مارست الافتراء . قديما . على النصرانية الشرقية .. فلقد 
مارست هذا الافتراء وهذا العدوان على الإسلام عبر ذلك التاريخ الطويل . . ولذلك فإننا لسنا 
مندهشين من هذا الافتراء المعاصر » لأنه امتداد لتاريخ طويل من الافتراءات. 

* وإذا كان هناك من درس تحب الإشارة إليه فى هذا المقام الذي نواحه فيه هذا الفصل الجديد 
من الافتراء على الإسلام . . فهو التنبيه على حقيقة الحلف الذي جمع ويجمع الكنسية 
الكاثوليكية الغربية مع المشروع الإمبريالي الغربي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» وتصاعد الحرب 
الباردة بين الرأسمالية الغربية والشيوعية فى منتصف القرن العشرين .. 

فتحت قيادة الإمبريالية الأمريكية الصاعدة على أنقاض الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية 
التقليدية والعتيقة » قررت أمريكا استخدام سلاح الدين .كل دين . ومؤسساته الكبرى في 
معركتها . الباردة والساخنة . مع الخصوم .. 

. لقد تحالفت مع الصهيونية ضد العرب والمسلمين . . وضد الشيوعية.. 

. ثم أنشأت "مجلس الكنائس العالمي" أو "مجمع الكنائس المسكوني" سنة ۱۹٤۸‏ » واستخدمته 
فى حرجا الباردة ضد الشيوعية والمعسكر الاشتراكي . 

. ولقد نححت الإمبريالية الأمريكية فى ضم الكنيسة الكاثوليكية فى الحرب ضد الشيوعية والاتحاد 
السوفييتي . . وكان دور بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاني ( 197١‏ - 5..٠م)‏ فى هذا 
التحالف الأمريكي . الفاتيكان مؤثرا وملحوظا ومشهورا . 

كما جحت الإمبريالية الأمريكية فى ضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى مجلس الكنائس 
العالمي» في ظل بابوية البابا شنودة الثالث » بعد مقاومة قبطية شهيرة وطويلة . 

- ولقد عملت هذه الإمبريالية الأمريكية على توظيف الإسلام فى تحقيق مصالحها الإمبريالية .. 
فكان حلف بغداد . الحلف المركزي . سنة ٠۹٠١‏ م . , وامتد هذا التوظيف حت الجهاد الأفغاني 


ضد السوفييت فى ثمانينيات القرن العشرين. 


A٦ 


* وبعد سقوط الشيوعية أوائل العقد الأخير من القرن العشرين» أعلنت الإمبريالية الغربية . تحت 
زعامة أمريكا . اتخاذ الإسلام عدوا أحلته محل العدو الشيوعي .. وأطلقت عليه "الخطر الأخضر" 
الذي حل محل "الخطر الأحمر" . 

ومنذ ذلك التاريخ » حولت الإمبريالية الأمريكية كل منظومتها المؤسساتية فى الحرب على 
الإسلام والمسلمين . . حتى كانت "الفرصة السانحة" عقب أحداث ١١‏ سبتمبر سنة 7٠١١‏ » 
التي جعلت خطابما الأيديولوحي يعلن . بصريح العبارة . أن 0 على الإسلام هي "حملة 
مالك" طون" E‏ نوعو لق" ب وو" الفاشنة المي 

لقد أعلنوا أتمم يريدون إسلاما لا علاقة له بكامل الإسلام . . يريدون إسلاما مثل النصرانية؛ 
يقف بأهله عند الشعائر والطقوس . . ويترك دار الإسلام وثروات المسلمين للقيصر الأمريكي. 
. لقواعده العسكرية .. وشركاته الاحتكارية العابرة للقارات والجنسيات . 

ولذلكء أعلن الكاتب الصهيونٍ الأمريكي "توماس فريدمان" سنة ۲٠٠١١‏ م . إبان الغزو 
الأمريكي لأفغانستان . : "إن الحرب الحقيقية فى المنطقة الإسلامية هي فى المدارس؟ ولذلك يحب 
أن نفرغ 

من حملتنا العسكرية بسرعة» لنعود مسلحين بالكتب» وذلك لتكوين جيل جديد يقبل سياساتنا 
كما يحب شطائرنا" .. أي أن الحرب الحقيقة هي في مناهج التعليم الإسلامية » لتفريغها من 
روح المقاومة والجهاد ضد الغزاة . 

وأعلن المفكر الإستراتيجي الأمريكي "فوكوياما": إن العام الإسلامي يختلف عن غيره من 
الحضارات فى وحه واحد مهم» فهو وحده الذي ولد تكرارا خلال الأعوام الأخيرة حركات 
أصولية مهمة» ترفض 

لا السياسيات الغربية فحسب» وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة الغربية : التسامح الديني . 
والعلمانية نفسها . . ولذلك فإن الصراع الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب .كما تظهر 
الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم  )!!(‏ ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية . الفاشية 
الإسلامية . التي تقف ضد الحداثة الغربية . . وعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد 


AY 


أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة الغربية» وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة 
العلمانية"! . 

kk 

تلك هي حقيقة المعركة,, وهذه هي مۇسىساڭا, 

وف هذا الإطار يجب أن ننظر إلى هذا الفصل الجديد من افتراءات بابا الفاتيكان . بنديكتوس 
السادس عشر . على الإسلام .. فالقضية ليست محاضرة كال فيها البابا الافتراءات للذات الإهية 
.. ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم .. وللقرآن الكريم .. وللجهاد الإسلامي. 

والقضية ليست جرد اعتذار من الرحل للمسلمين» إذا حدث كان المدوء والاسترحاء ..وإنما نحن 
أمام توظيف إمبريالي غربي . وأمريكي بالأساس . للكنيسة الكاثوليكية ضد الإسلام؛ كذلك 
التوظيف الذي تم لما في الصراع ضد الشيوعية. 

لقد نححت أمريكا في جر الكنيسة الكاثوليكية الغربية . في عهد البابا الراحل يوحنا بولص الثاني 
- في المعركة ضد الشيوعية.. واليوم » وبعد إحلاهم الإسلام عدوا محل الشيوعية» يتم التوظيف 
للكنيسة الكاثوليكية . تحت قيادة البابا بنديكتوس السادس عشر . فى الحرب ضد الإسلام . 
تلك هي الحقيقة التي يحب أن يعيها ويتعامل معها العقل الإسلامي ,. فحن لسنا أمام جرد 
"سقطة فكرية" لعظيم الفاتيكان .. ولا حتى أمام "موقف أخرق" ‏ على حد تعبير النيوزويك 
الأمريكية .ف التعامل مع الإسلام .. وإنما نحن أمام واحد من التحديات الكثيرة والشرسة 
والمتوالية التي امتلاً بها تاريخنا الطويل. 

وقي مواحهة التحديات الشرسة يظهر المعدن النفيس والصلب لمذه الأمة .. هكذا علمنا 
التاريخ! .. 

وفى مواجهة التحديات .. وحتى نواجهها وننتصر عليهاء لا بد من "ترتيب أولويات العقل 
المسلم" .. و"ترتيب أوراق الإمكانات" التي يمتلكها المسلمون .. فبإرادة المواجهة والنهوض .. 
وبإدارة الإمكانات التي نمتلكهاء تستجمع الأمة أسباب الصمود .. والنهوض .. والانتصار . 


A۸ 


ولتتذكر . فى ختام هذه الدراسة .كلمات صلاح الدين الأيوبي ]۰۳۲ - ٥۸۹‏ ه / ١١۳۷‏ - 
انام ] الى كقبها إلى اللللك Eel A 10[ aa all‏ 
قال فيها: "القدس إرثنا كما هي إرئكم .. من القدس عرج نبينا إلى السماء .. وف القدس 
تجتمع الملائكة .. لا نفكر بأنه يمكن لنا أن نتخلى عنها كأمة مسلمة .. أما بالنسبة إلى 
الأرض» فإن احتلالكم فيها كان شيئا عرضياء وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا فى البلاد 
حينها كانوا ضعفاء.. ولن يمكنكم الله أن تشيدوا حجر واحدا في هذه الأرض طلما استمر 
الجهاد" . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام" رواه 
الإمام أحمد .. 

و"من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد, 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه الترمذي. 
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والسلام على من اتبع الهدي . يا عظيم الفاتيكان., ؟ 


۸۹ 


